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صــدار عــن إشــكالية الهجــرة فــي علاقتهــا بالتنميــة بالتعــاون الوثيــق مــع المنظمــة  أنجِــز هــذا الإ

الدوليــة للهجــرة ويعــرض تحليــلا مقارنــا للتدابيــر التــي اتخذتهــا بهــذا الصــدد ســتة بلــدان فــي 

ــتقطب  ــة يس ــي التنمي ــرة ف ــه الهج ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــوح أن ال ــرز بوض ــا. ويبُ ــمال أفريقي ش

اهتمــام صنــاع القــرار السياســيين وواضعــي المخططــات. وينبــع هــذا الهتمــام مــن أن ظاهــرة 

الهجــرة فــي أفريقيــا عمومــا وفــي شــمال أفريقيــا علــى وجــه الخصــوص تتزايــد حجمــا وتعقيــدا 

بوتيرة سريعة. وأصبحت بلدان شمال أفريقيا في الآن ذاته بلدان مصدر وعبور ووجهة. 

ومــع ذلــك، وكمــا جــاء فــي الحــوار الثانــي رفيــع المســتوى عــن الهجــرة الدوليــة والتنميــة الــذي 

عقدتــه الأمــم المتحــدة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، ل تتــم مراعــاة الهجــرة بمــا فيــه الكفاية 

قليميــة. فرغــم الوعــي المتزايــد بمكاســب  فــي الســتراتيجيات وخطــط التنميــة الوطنيــة والإ

الهجــرة، ل تؤخــذ بعيــن العتبــار بمــا فيــه الكفايــة فــي التخطيــط وفــي سياســات التنميــة فــي 

دراج«؛  شــمال أفريقيــا؛ وذلــك لعــدة أســباب، مثــل غيــاب المعرفــة والكفــاءات بشــان مقاربــة »الإ

رادة السياســية؛ وضعــف تحديــد الأدوار وآليــات التنســيق بيــن مختلف  وعــدم كفايــة البيانــات والإ
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ــة أو  ــى التنمي ــرة عل ــة للهج يجابي ــار الإ ــف الآث ــدان بتكثي ــن البل ــد م ــم العدي ــي، ل تهت وبالتال

بتقليص آثارها السلبية المحتملة. 
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ــى  ــة للهجــرة وتســعى إل ــا والمنظمــة الدولي ــة لأفريقي ــة القتصادي ــادرة اللجن تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن مب
ــا واســتراتيجياتها  ــي مخططاته ــة ف ــاة الهجــرة الدولي ــة لمراع ــدان الأفريقي ــا البل ــي اتخذته ــر الت ــم التدابي تقيي

للتنمية.

وتعمــل اللجنــة القتصاديــة لأفريقيــا بشــراكة وطيــدة مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة وغيرهــا مــن الشــركاء لدعم 
البلــدان الأعضــاء فــي جهودهــا لمواجهــة التحديــات المتزايــدة فــي مجــال الهجــرة. وبالتالــي، يهــدف التقريــر 
عــن مراعــاة الهجــرة الدوليــة فــي مخططــات التنميــة واســتراتيجياتها إلــى فهــم تحديــات الهجــرة فــي أفريقيــا. 
ــا ســتة  ــي اتخذته ــرارات السياســية الت ــى دراســة الق ــة فيرمــي إل قليمي ــر الخــاص بالمنطقــة دون الإ ــا التقري أم
قليميــة شــمال أفريقيــا )تونــس، والجزائــر، والســودان، ومصــر، والمغــرب،  بلــدان مــن المنطقــة دون الإ

وموريتانيا( على المستوى الوطني، للتعرف على كيفية مراعاة الرهانات ذات الصلة بالهجرة الدولية. 

قليمــي وستســاهم أيضــا كوســيلة مرافعــة  وتعُــد هــذه الدراســة مصــدرا هامــا للمعلومــات عــن الوضــع دون الإ
فــي يــد صنــاع القــرار، والمســؤولين السياســيين، والمكلفيــن بالتخطيــط، والباحثيــن، وغيرهــم مــن الفاعليــن 
الســتراتيجيين فــي الهجــرة فــي شــمال أفريقيــا. وستســاعد أيضــا علــى النهــوض بمســاهمة الهجــرة الدوليــة فــي 

قليمية اقتصاديا واجتماعيا.  تنمية المنطقة دون الإ

قليمية  صــدارات عــن إشــكالية الهجرة فــي بلــدان المنطقــة دون الإ وتتمثــل المنهجيــة المتبعــة فــي اســتعراض الإ
ــة  ــى حصيل ــتعراض إل ــرق الس ــة. ويتط ــة المعني ــات الحكومي ــدى المؤسس ــتقصائية ل ــة الس ــراء الدراس وإج
التدابيــر المؤسســية، والسياســات، والتشــريعات فيمــا يخــص تدبيــر الهجــرة وعلاقتهــا مــع التنميــة. واعتمــدت 
قليميــة1. ومكنــت الأجوبــة  الدراســة الســتقصائية علــى اســتبيان موجــه إلــى مؤسســات بلــدان المنطقــة دون الإ

على هذا الستبيان من تقييم مراعاة الهجرة في مخططات واستراتيجيات التنمية. 

ويتضمــن الســتبيان المذكــور 20 ســؤال، مــن بينهــا أســئلة مفتوحــة، ونصــف مفتوحــة، وأخــرى مقيّــدة وتتعلــق 
»بالتصــور عــن مســاهمة المهاجريــن النازحيــن والمهاجريــن الوافديــن«، و«السياســات المطبّقــة«؛ إضافــة إلــى 

»الأولويات في مجال الهجرة«.

ــة. ويتحــدث فيمــا بعــد عــن مفهــوم الهجــرة  ــة والمنهجي ــر البنــود المرجعي ويعــرض الجــزء الأول مــن التقري
صــدارات فــي هــذا المجــال، ويحلــل بيانــات الدراســات الســتقصائية التــي  الدوليــة والتنميــة، ويســتعرض الإ
أنجــزت علــى المؤسســات المعنيــة. ولهــذا الغــرض، يعتمــد علــى الأجوبــة التــي قدمتهــا البلــدان ويقــارن بيــن 
قليميــة. وأخيــرا، يختتــم التقريــر بخلاصــات الدراســة الســتقصائية، وحدودهــا،  بيانــات بلــدان المنطقــة دون الإ

والصعوبات القائمة أثناء إنجازها، إضافة إلى صياغة جملة من التوصيات.

1  توجد رفقته لئحة المؤسسات التي تمت استفسارها والتي أجابت عن الستبيان.
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تتعلــق الأنشــطة المقترحــة فــي هــذه الدراســة بالمبــادرة المشــتركة بيــن اللجنــة القتصاديــة لأفريقيــا والمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة. وتتمثــل هــذه المبــادرة فــي تقييــم التدابيــر التــي اتخذتهــا ســتة بلــدان شــمال أفريقيــة لمراعاة 
ــى  ــع الرئيســية وعل ــى المواضي ــة. وتســلط الدراســة الضــوء عل ــا واســتراتيجياتها للتنمي ــي مخططاته الهجــرة ف

قليمية.  الأنشطة التي تساعد على تحليل الوضع الخاص بالمنطقة دون الإ

ــر،  ــس، والجزائ ــة: تون ــدان التالي ــي البل ــذة ف ــية المتخ ــرارات السياس ــة الق ــى دراس ــر إل ــذا التقري ــدف ه ويه
ــا أداة  ــتكون أيض ــرة. وس ــة بالهج ــات ذات الصل ــل الرهان ــا، وتحلي ــرب، وموريتاني ــر، والمغ ــودان، ومص والس
مرافعــة لمحاولــة الرفــع مــن اللتــزام السياســي لهــذه البلــدان فــي مراعــاة الهجــرة فــي تنميتهــا القتصاديــة 

والجتماعية. 

وتشــهد الهجــرة فــي أفريقيــا عمومــا وفــي شــمال أفريقيــا خصوصــا طفــرة ســريعة مــن حيــث التدفــق والشــكل. 
ففــي حيــن يتــم التقليــل مــن أهميتهــا، تتزايــد تدفقــات المهاجريــن الدولييــن داخــل القــارة وخارجهــا. وتتميــز 
الهجــرة أيضــا بتنوعهــا وبوجهاتهــا. وكانــت بلــدان شــمال أفريقيــا منــذ زمــن مصــدر المهاجريــن، لكنهــا أصبحــت 
اليــوم أيضــا بلــدان عبــور وبلــدان وجهــة للمهاجريــن القادميــن أساســا مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وتبــرز 

رادية والقسرية المتجهة نحو وجهات داخل القارة وخارجها.  فئة واسعة من حركات الهجرة الإ

ــة  ــة كفيل ــة منهجي ــاد مقارب ــة لعتم ــل طريق ــل أفض ــرة2، تتمث ــة بالهج ــة المعني ــة العالمي ــب المجموع وحس
بتســخير مكاســب الهجــرة للتنميــة فــي مراعــاة مســائل الهجــرة فــي أطــر التخطيــط علــى المســتوى القطــري، 
طــار الســتراتيجي لمكافحــة الفقــر. وتســتلزم هــذه العمليــة تقييــم آثــار الهجــرة علــى جميــع التدابيــر  مثــل الإ
المعتمــدة فــي اســتراتيجيات التنميــة وفــي اســتراتيجيات تقليــص الفقــر. ويتعيــن مراعــاة الهجــرة وآثارهــا علــى 
ــا  ــي(. كم ــوي والوطن ــي، والجه ــد )المحل عُ ــع الصُّ ــى جمي ــج عل ــات والبرام ــريعات والسياس ــي التش ــة ف التنمي
يتعيــن مراعــاة النشــغالت ذات الصلــة بالهجــرة فــي جميــع مراحــل التخطيــط مــن أجــل التنميــة، بمــا فــي 

ذلك الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم. 

وبالنســبة للمجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة، تســاعد »المكاســب المباشــرة المترتبــة عــن مراعــاة إشــكالية 
الهجرة في سياسات التنمية« على ما يلي :

اعتبار الهجرة رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البشرية؛ -

ــر  - ــة وغي ــر المتقطع ــدل التدابي ــة، ب ــة التنمي ــي سياس ــرة ف ــي الهج ــي تراع ــقة الت ــة المتس ــجيع المقارب تش
المنسقة؛

تحديــد مكامــن النقــص فــي الأطــر التشــريعية والسياســية القائمــة وتيســير إدراج الصكــوك والمعاهــدات  -
الدولية الوجيهة؛

تحفيز الدعم المالي والتقني لفائدة الأنشطة المرتبطة بالهجرة. -

وفــي شــمال أفريقيــا، ل تتــم مراعــاة الهجــرة بمــا فيــه الكفايــة فــي اســتراتيجيات ومخططــات التنميــة الوطنيــة 
ــة، والمتقطعــة  ــة الجزئي ــى مجــرد الإحال ــر عل ــا يقتصــر الأم ــا م ــا، غالب شــارة إليه ــم الإ ــا تت ــة. وعندم قليمي والإ
ــة  ــوة العامل ــل الق ــوال، ونق ــلات الأم ــل تحوي ــام محــدد، مث ــع ومجــالت ذات اهتم ــي مواضي والمنحصــرة ف
والكفــاءات، والهجــرة غيــر الشــرعية، والتجــار بالبشــر. ويتجســد تشــتت المواضيــع ذات الصلــة بالهجــرة فــي 
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ــى  ــة عل ــم الإحال ــا تت ــا م ــث غالب ــة حي ــة للاألفي نمائي ــداف الإ ــي الأه ــر وف ــة الفق ــتراتيجي لمحارب ــار الس ط الإ
التحويــلات بوصفهــا مصــدرا لمحاربــة الفقــر وضيــاع الكفــاءات والمــوارد البشــرية فــي قطاعــات معينــة – مثــل 

نمائية للاألفية.  الصحة والتعليم- وتأثيرها على بلوغ الأهداف الإ

وتتميــز المقاربــة المتقطعــة لمواضيــع الهجــرة ومراعاتهــا فــي التنميــة أيضــا بالتدابيــر السياســية التــي غالبــا مــا 
تســتهدف بالأســاس القوانيــن والتشــريعات وإغــلاق الحــدود بــدل التدخــلات الكفيلة بتوليــف المــوارد المحتملة 
للهجــرة فــي ســبيل التنميــة. وغالبــا مــا ينُظــر إلــى الهجــرة بنظــرة التهــام بســبب الحاجــة إلــى حمايــة ســوق 
ــن.  ــى الأم ــيما عل ــدة لس ــلبية المعق ــا الس ــن آثاره ــة م ــة والجتماعي ــات القتصادي ــة والقطاع ــغل المحلي الش
ــان،  نس ــوق الإ ــاكات حق ــرى وانته ــدال الكب ــه الج ــرة بأوج ــط الهج ــا ترُب ــا م ــا، غالب ــباب جمعيه ــذه الأس وله

خصوصا عندما يكون المهاجر دون وثائق. 

ــل الموقــف الأفريقــي الموحــد عــن الهجــرة  ــة مث قليمي ــذ الأطــر السياســية الإ ــي تنفي وتوجــد أوجــه نقــص ف
والتنميــة. وحســب هــذا الموقــف، »يمكــن أن يعــزز التعــاون والحــوار بيــن البلــدان الأفريقيــة مــن قدرتهــا علــى 
تدبيــر الهجــرة لســيما عبــر تشــجيع تطويــر المقاربــات المشــتركة الراميــة إلــى مواءمــة السياســات والقوانيــن 

والستراتيجيات ذات الصلة بالهجرة«3. 

ورغــم تزايــد الوعــي بمكاســب الهجــرة، ل تتــم مراعاتهــا بمــا فيــه الكفايــة فــي التخطيــط وسياســات التنميــة فــي 
أفريقيــا. وتفســر عــدة أســباب هــذا الوضــع، أهمهــا: نقــص المعرفــة والكفــاءات ذات الصلــة بمقاربــة »مراعــاة 
رادة السياســية، وســوء تحديــد الأدوار وآليــات التنســيق بيــن مختلــف الأجهــزة  الهجــرة«، وغيــاب البيانــات والإ

الحكومية المعنية، وغياب التعاون والحوار بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة. 

وبالتالــي، سيســاهم التقريــر عــن الهجــرة الدوليــة والتنميــة فــي شــمال أفريقيــا: مراعــاة الهجــرة فــي مخططــات 
ــن  ــدارك مكام ــة بت ــات الكفيل ــة التوصي ــي وصياغ ــياق الحال ــدا بالس ــة جي ــي الإحاط ــة ف ــتراتيجيات التنمي واس

النقص فيما يخص الهجرة والتنمية.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

أول- الأهداف والنتائج المرتقبة من هذه المهمة

ــا، داخــل الســياق  ــد الوضــع الخــاص بشــمال أفريقي ــل الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة فــي تحدي يتمث
ــاع  ــة صن ــج لتوعي ــتخدامها للنتائ ــرة واس ــكالية الهج ش ــج لإ ــات والبرام ــاة السياس ــدى مراع ــل م ــاري، وتحلي الق

القرار السياسيين لتخاذ مقاربة منهجية للهجرة. 

وبالتالــي، يهــدف التقريــر الــذي ســينبثق عــن هــذه الدراســة إلــى توثيــق ونشــر المعرفــة عــن الكيفيــة تراعــى بهــا 
إشــكالية الهجــرة أو الكيفيــة التــي يتعيــن اســتخدمها لمراعاتهــا فــي مخططــات واســتراتيجيات التنميــة. 

وسيتضمن أيضا ما يلي:

تحليل موجز لمكاسب الهجرة وتحدياتها في شمال أفريقيا؛ -

تحليل مراعاة بلدان شمال أفريقيا للهجرة في السياسات والمخططات؛  -

صياغة أدوات فعالة وممارسات جيدة لمراعاة الهجرة في عملية التنمية؛ -

ــع مراحــل التخطيــط مــن أجــل  - دراج مســائل الهجــرة فــي جمي ــات السياســية لإ ــارات والتوصي عــرض الخي
التنمية؛

ثانيا – المنهجية: مختلف مراحل العمل 

تمت هذه المهمة على مرحلتين بارزتين إل أنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا. ويتعلق الأمر بما يلي:

صدارات عن الهجرة في البلدان المعنية بالدراسة المرحلة الأولى: استعراض الإ

صــدارات تحليــلا لمراجــع الكتــب المتعلقــة بالوضــع الحالــي والماضــي لسياســات  يشــمل اســتعراض الإ
كراهــات والقيــود، إضافــة إلــى  وتشــريعات تدبيــر الهجــرة والتنميــة؛ ويحــدد البيانــات الإحصائيــة الرئيســية والإ

الدروس الرئيسية المستفادة.

المرحلة الثانية: تقييم مراعاة الهجرة في مخططات واستراتيجيات التنمية

تــم إرســال اســتبيان للمؤسســات المكلفــة بالهجــرة فــي مختلــف البلــدان لتيســير تقييــم مراعــاة الهجــرة فــي 
ــة  ــة الدولي ــة للمنظم قليمي ــب الإ ــا والمكات ــمال أفريقي ــب ش ــى مكت ــتراتيجياتها. وتول ــة واس ــات التنمي مخطط

للهجرة مهمة تتبع ملء الستبيانات. 

المنهجية
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

بعض التعاريف الرئيسية  .1

ــة ومجــالت  ــم وتعاريفهــا لتحســين فهــم ســياق الهجــرة الدولي ســنعرض فــي هــذا القســم بعــض المفاهي
التدخل ذات الصلة بمفهوم الهجرة والتنمية. 

وبالتالي تأخذ المفاهيم التالية التعريف الآتي:

المهاجر الدولي هو كل شخص يغير بلد إقامته المعتادة4. ▪

المهاجــر لمــدة طويلــة هــو كل شــخص ينتقــل مــن بلــد إلــى بلــد آخــر غيــر بلــد إقامتــه المعتــادة لمــدة  ▪
ل تقل عن اثني عشر شهرا5.

المهاجــر لمــدة قصيــرة هــو كل شــخص يذهــب إلــى بلــد آخــر غيــر بلــد إقامتــه المعتــادة لمــدة ثلاثــة  ▪
ــه،  ــرض الترفي ــفر لغ ــا الس ــون فيه ــي يك ــالت الت ــتثناء الح ــنة، باس ــن س ــل م ــل وأق ــى الأق ــهر عل أش

والعطلة، وزيارة الأصدقاء أو العائلة وسفر العمل والعلاج الطبي أو الحج6.

العامــل المهاجــر هــو الشــخص الــذي ســيمارس، أو يمــارس أو مــارس نشــاطا مأجــورا فــي بلــد ليــس  ▪
مواطنا فيه7.

الشــتات، جماعــة تضــم المهاجريــن المســتقرين بصفــة دائمــة فــي بلــدان أخــرى غيــر بلدهــم الأصلــي.  ▪
ــن مشــتتين فــي الخــارج  ــد معي ــو بل ــه مواطن ــذي يكــون في ــى الوضــع ال ــل مفهــوم الشــتات عل ويحي

ويكوّنون جالية في بلد الستقبال8.

التجــار بالبشــر، يعنــي تجنيــد الأشــخاص، ونقلهــم، وإيواءهــم أو اســتقبالهم تحــت تهديــد اللجــوء  ▪
كــراه، وعبــر الخطــف، والتزويــر، والغــش، واســتغلال  إلــى القــوة أو باســتخدامها وغيرهــا مــن أشــكال الإ
الســلطة، وحالــة الهشاشــة، أو عبــر عــرض أو قبــول مبالــغ ماليــة أو امتيــازات للحصــول علــى موافقــة 
ــع بالســلطة علــى شــخص آخــر بهــدف اســتغلاله. ويشــمل الســتغلال، علــى ســبيل  أي شــخص يتمت
المثــال، القــوادة أو غيرهــا مــن الســتغلال الجنســي، والعمــل أو الخدمــات القســرية، والســتعباد أو 

الممارسات الشبيهة بالستعباد، والسترقاق أو نزع الأعضاء9.

التجــار غيــر الشــرعي بالمهاجريــن، وهــو مســاعدة كل شــخص غيــر مواطــن أو غيــر مقيــم دائــم علــى  ▪
ــاز  ــر مباشــر مــن امتي ــى بلــد عضــو، مقابــل الســتفادة بشــكل مباشــر أو غي ــر الشــرعي إل الدخــول غي

مالي أو غيره من المتيازات المادية،10.

ــدة  ▪ ــا لفائ ــي مجمله ــاة ف ــن جــودة الحي ــي تحسّ ــة الت ــي هــذا الســياق »العملي ــه ف ــي ب ــر، نعن التطوي
مجموعــة مــن الأشــخاص لســيما مــا يرفــع مــن مخــزون إمكاناتهــم«. ويعــد هــذا التعريــف أوســع مــن 
المفاهيــم التقليديــة للتنميــة المرتكــزة أساســا علــى النمــو القتصــادي ]...[. وعلــى العكــس، نعنــي بــه 

توصيات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات الهجرة الدولية، 1998.  4
5  نفس المرجع. التوصيات.
6  نفس المرجع. التوصيات.

7  الجمعية العامة للاأمم المتحدة، التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990.
8  نفس المرجع. التوصيات.

9  التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو )2000(.

10  التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو )2000(.

أول- فهم ظاهرة الهجرة الدولية حاليا
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فــي هــذا الســياق »التنميــة البشــرية ]...[ التــي تشــمل تحســين ظــروف عيــش الســكان، مثــل الحصــول 
الواســع النطــاق علــى الخدمــات الجتماعيــة، وتقليــص الهشاشــة أو المشــاركة المتزايــدة فــي الحيــاة 

نسان«11. السياسية ]أو[ حماية حقوق الإ

وحســب إحصــاءات قســم الشــؤون القتصاديــة والجتماعيــة لــدى منظومــة الأمــم المتحــدة لســنة 2013، بلــغ 
عــدد المهاجريــن الدولييــن 232 مليــون شــخص، أي 3,2 بالمائــة مــن ســكان العالــم، مقابــل 175 مليــون ســنة 
2000. وبنهايــة 1990، تــم إحصــاء 120 مليــون مهاجــر و150 مليونــا فــي بدايــة ســنة 2000. وقــد دخلنــا فــي 

الموجة الكبرى الثانية للهجرة بين 1980 وتاريخه، إذ استمرت الموجة الأولى ما بين 1880 و1914.

وانتقــل معظــم المهاجريــن الدولييــن مــن بلــد نــام إلــى بلــد نــام آخــر، أو فيمــا بيــن بلديــن متقدميــن )برنامــج 
نمائي 2009(12. الأمم المتحدة الإ

نمائي – التقرير العالمي عن التنمية البشرية، 2009 المصدر: برنامج الاأمم المتحدة الاإ

ــس  ــي نف ــد ف ــد كل بل ــث يع ــرة حي ــات الهج ــة تدفق ــي عولم ــش ف ــل نعي ــا بالفع ــات بأنن ــذه البيان ــح ه توض
الوقــت بلــد هجــرة، وبلــد اســتقبال وبلــد عبــور. وقــد ســلطت الضــوء العديــد مــن الدراســات والتقاريــر علــى 
ــة  ــات الأمني ــز المقارب ــرية، وتعزي ــة البش ــي التنمي ــرية ف ــلات البش ــه التنق ــع ب ــذي تضطل ــم ال ــدور الحاس ال

والنقاش بين البلدان. 

ومــع ذلــك، منــذ إطــلاق الأمــم المتحــدة للحــوار الرفيــع المســتوى بشــأن الهجــرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
2013، بدأت الحكامة الشاملة للتنقل تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي.

Mainstreaming Migration into Development Planning: A Handbook for Policy-Makers and Practitioners,، 2010  11، الصفحة 10.
12  تقرير التنمية البشرية العالمي 209: رفع العراقيل: التنقل والتنمية البشرية.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

مفهوم الهجرة الدولية والتنمية  .2

وتتمثل مجالت تدخل هذا المفهوم الجديد فيما يلي: 

الهجــرة وتحويــلات الأمــوال: حســب المذكــرة الإخباريــة عــن الهجــرة وتحويــلات الأمــوال فــي العالــم، الصــادرة 
مؤخــرا عــن البنــك الدولــي، لــم تتأثــر تحويــلات المهاجريــن العامليــن بالخــارج نحــو بلدانهــم الأصليــة بالآثــار 
الســلبية للاأزمــة العالميــة. وبالتالــي، فهــي تشــكل مصــادر تمويــل هائلــة لتنميــة هــذه البلــدان. وســنة 2012، 
ــدان  ــر دولر أمريكــي. ويرُتقــب أن ترتفــع التحويــلات نحــو البل ــى 406 ملايي ــغ المصــرح بهــا إل وصلــت المبال
الناميــة بنســبة 7,9 بالمائــة ســنة 2013، و10,1 بالمائــة ســنة 2014، و10,7 بالمائــة ســنة 2015 لتبلــغ 534 مليــار 

دولر أمريكي سنة 2015. 

ورغــم التقــدم الشــامل فــي التحويــلات نحــو البلــدان الناميــة، يحــد اســتمرار الأزمــة القتصاديــة العالميــة مــن 
التحويــلات نحــو بعــض المناطــق. وتأثــرت علــى وجــه الخصــوص أفريقيــا جنــوب الصحــراء ومنطقــة أوروبــا 
وآســيا الوســطى، فــي حيــن يرُتقــب أن يشــهد جنــوب آســيا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نتائــج 
أعلــى مــن التوقعــات. وكان المســتفيدون الرئيســيون مــن التحويــلات المحوســبة رســميا ســنة 2012 هــم الهنــد 
)70 مليــار دولر(، والصيــن )66 مليــار دولر(، والفلبيــن والمكســيك )24 مليــار دولر لــكل بلــد منهمــا(، ونيجيريا 
)21 مليــار دولر(. وتوجــد كل مــن مصــر وباكســتان وبنغــلادش والفيتنــام ولبنــان ضمــن المســتفيدين الكبــار 
ــاف(  ــة أضع ــر )بثلاث ــاوز بكثي ــم يتج ــذا الرق ــأن ه ــر ب ــاد، نذكّ رش ــبيل الإ ــى س ــلات13. وعل ــذه التحوي ــن ه م
نمائيــة الرســمية. وتمثــل عمليــة التأهيــل بفضــل التحويــلات مؤشــرا  النفقــات الإجماليــة الســنوية للمســاعدة الإ
ــدة تعــوض الممارســات  ــادرات جدي ــن بمب ــرا14. إذ يتزامــن الرتفــاع المهــم فــي تحويــلات المهاجري ــر تعبي أكث
المهتمــة حصريــا بدعــم العائــلات. ومنــذ منتصــف الثمانينيــات، يتأســس المهاجــرون المنحــدرون مــن نفــس 
ــاز  ــى إنج ــاعدهم عل ــا يس ــة، مم ــدات الأصلي ــات البل ــبكات أو جمعي ــي ش ــة ف ــم أو المنطق قلي ــدة أو الإ البل
اســتثمارات جماعيــة )البنيــات الأساســية، والخدمــات العموميــة، وترميــم دور العبــادة، وغيرهــا(. ويتجــاوز هــذا 
النــوع مــن التحويــل الأشــكال التقليديــة لدعــم العائلــة المســتقرة فــي البلــد الأصــل. وينخــرط تغيّــر النمــوذج 

الفكري في نشاط أوسع لتنمية البلدان الأصلية ويهدف إلى تحسين الرفاه العام للسكان المحليين15. 

الهجــرة والعــودة: تمثــل العــودة نحــو البلــد الأصــل نوعــا مــن الهجــرة تتزايــد أهميتــه مــع مــرور الزمــن. وتميّــز 
ــرر  ــا يق ــات، عندم ــة دون إكراه رادي ــودة الإ ــودة: الع ــن الع ــات م ــلاث فئ ــن ث ــرة بي ــة للهج ــة الدولي المنظم
ــة،  ــة المكره رادي ــودة الإ ــه الخاصــة؛ والع ــى نفقت ــه وعل ــده الأصــل بمحــض إرادت ــى بل المهاجــر الرجــوع إل
عندمــا تنتهــي صفــة الحمايــة المؤقتــة للمهاجــر، أو عندمــا يرُفــض طلبــه للجــوء أو عندمــا ل يســتطيع البقــاء 
قامــة بطــرد  ويقــرر العــودة إلــى بلــده بمحــض إرادتــه؛ ثــم العــودة اللاإراديــة، عندمــا تأمــر ســلطات بلــد الإ

المهاجر. 

www.worldbank.org/migration  13
ــل  ــدار تحلي ص ــذا الإ ــرح ه ــو 2007. ويقت ــورس، حزيران/يولي ــغ روس CERED »Migration et retour, ressources pour le développement  14«، مي

ــة« للهجــرة.  ــى الكلم ــي بمعن ــروز نشــاط اجتماع ــز »ب ــي تمي ــي تشــهد الظواهــر« والت »المجــالت الت
 Il est temps de« ــر ــدودا. انظ ــي مح ــادي المحل ــو القتص ــى النم ــادرات عل ــذه المب ــر ه ــون تأثي ــي، يك ــيمونا فيزول ــاس وس ــن دوه ــب هاي 15  حس
tempérer les espoirs: Comparaison des expériences en matière de migration et développement au Maroc et au Mexique«.، معهد 

ــفورد 2007, ــة أوكس ــة، جامع ــرة الدولي الهج
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وتطــورت فــي الســنوات الأخيــرة بعــض خصائــص المهاجــر العائــد. ففــي الماضــي، كان المهاجــر العائــد مــن 
ــن هــم نســبيا شــباب  ــن العائدي ــأن المهاجري ــا خصوصــا مهاجــرا فــي ســن التقاعــد. واليــوم، نلاحــظ ب أوروب
صــل، يســتثمرون فــي أنشــطة مختلفــة: 

أ
وفــي ســن العمــل16. وعندمــا يعــود هــؤلء المهاجــرون إلــى بلدهــم ال

مبــادرات ذات طابــع اجتماعــي أو سياســي )التنميــة المحليــة والديمقراطيــة، إنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة  ــة طيل ــرة المتراكم ــن الخب ــكار(، وتثمي ــة والبت ــل المعرف ــاولت )نق ــاء المق ــية(، وإنش ــزاب السياس و/أو الأح

الفترة المقضية في بلد المهجر واغتنام الفرص التي يتيحها البلد الأصل. 

ولفهــم رهانــات العــودة جيــدا، يتعيــن إجــراء قطيعــة مــع العتقــاد السياســي والثقافــي الــذي يربــط نجــاح 
ــة  ــن عــدة مجــالت ترابي ــل التنقــل بي ــده«. ويمث ــى بل ــة إل ــا »بعــودة المهاجــر النهائي مشــروع العــودة حصري
مكانيــات المحليــة والتقاطعيــة التــي تميــز  مؤشــرا عــن الديناميــة القتصاديــة للانتمــاء الجتماعــي للشــتات، والإ
فــي الآن ذاتــه الفضــاء الثقافــي والجتماعــي للشــتات. وبالتالــي، يمكننــا أن نؤكــد بــأن الطابــع المؤقــت يخــص 

جميع أشكال العودة مما ينشأ عنه تنقل حتمي بين البلد المصدر وبلد الستقبال. 

الهجــرة، وســط عالمــي وعبــر وطنــي. غالبــا مــا تتطــرق النقاشــات الســائدة إلــى موضــوع الهجــرة مــن منظــور 
التيــار الثقافــي الــذي يعتبــر المهاجريــن فقــط مــن زاويــة ثقافتهــم الأصليــة، التــي يفُتــرض أنهــا ثابتــة ويحملهــا 
المهاجــرون معهــم أينمــا ارتحلــوا، مثــل التــراب الملتصــق بأحذيتهــم. إل أن المهاجــر »ل يحمــل أيــة ثقافــة 
ثابتــة« مثلمــا أن المواطــن الأصلــي الــذي يســتقبله ل يحمــل »هويــة« جامــدة ومنغلقــة وحساســة وواضحــة17. 
شــارة إلــى أن المهاجــر نظــرا »لوضعــه« العابــر للاأوطــان والمتحــرك ل يمكــن بالتالــي أن يلتصــق ب«  وتجــدر الإ

أصالة عرقية« تفيد بأن الثقافات هي التي تهاجر وليس الأشخاص. 

ــي ينتمــون  ــا داخــل جماعتهــم الت ــن حصري ــاة المهاجري ــادرا مــا تتطــور حي ــى عكــس الأفــكار الســائدة، ن وعل
إليهــا أو فــي مجــرد علاقتهــم مــع الوســط الوطنــي والمحلــي. ممــا يعنــي أن المهاجــر غالبــا مــا يجــد نفســه فــي 
ــر  ــر، ويغي ــد والأط ــرق القواع ــط، ويخت ــر الرواب ــكك المهاج ــر. فيف ــد المهج ــل بل ــان داخ ــر للاأوط ــط عاب وس
المواقــف فــي الثقافــات والأنظمــة الجتماعيــة، ولــو بطريقــة ضمنيــة وهادئــة أحيانــا. ويمثــل المهاجــر بطبيعتــه 
فــردا يحمــل شــبكة عبــر وطنيــة يمكنهــا أن تبعــث الحيــاة فــي إعــادة النظــر وفــي التآلفــات. وبالتالــي، يمثــل 
ــارات  ــار مس ــر بانتش م

أ
ــق ال ــان«18؛ ويتعل ــر للاأوط ــرك وعاب ــي متح ــمال اجتماع ــن »رأس ــرا م ــرون عنص المهاج

ــل  ــد واحــد، ب ــد بل ــون عن ــن ل يتوقف ــرة للاأوطــان، الذي ــن العاب ــة المهاجري ــرر وحرك ــع متك الهجــرة ذات طاب
يتبعــون الفــرص المهنيــة فــي مناطــق مختلفــة. ويتمثــل الطابــع التفاعلــي فــي الزمــن والمــكان الــذي تتميــز بــه 

بعض تجارب الهجرة في التواجد في عدة بلدان19 وبالتالي توالي حركات العودة والهجرة. 

الهجــرة وحقــوق المهاجريــن. اعترفــت العديــد مــن معاهــدات الأمــم المتحــدة بحقــوق المهاجريــن 
وحمايتهــم. وتمثــل اتفاقيــة 1990 المتعلقــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأعضاء أســرهم تعزيزا 
نســان، لكنهــا لــم تدخــل حيــز نفــاذ إل ســنة 2003. بالفعــل، احتاجــت  عــلان العالمــي لحقــوق الإ لمبــادئ الإ
هــذه المعاهــدة إلــى عشــرين تصديقــا علــى الأقــل علــى بروتوكوليهــا ضــد التجــار غيــر الشــرعي بالمهاجريــن 
والتجــار بالبشــر، ليدخــلا حيــز النفــاذ. وتــم اعتمــاد هــذه التفاقيــة ســنة 2000 فــي نفــس الوقــت مــع اتفاقيــة 

16  حسب ثوروغود، فينكفيست، ما بين 1995 و1999، من بين 6 ملايين غادروا أوروبا، أكثر من نصفهم يتراوح عمرهم ما بين 20 و39 سنة. 
 A. Dal Lago. 2006. Esistono davvero i conflitti tra culture ? Una riflessione storico-epistemologica, in C. « 17  للاطــلاع علــى النقــاش أنظــر

»Galli (a cura di), Muticulturalismo. Il Mulino, Bologna
ــل  صــدار تحلي ــرح هــذا الإ ــو 2007. ويقت ــغ روســورس، حزيران/يولي CERED »Migration et retour, ressources pour le développement   18«، مي

ــى الكلمــة« للهجــرة. ــروز نشــاط اجتماعــي بمعن ــز »ب ــي تمي ــي تشــهد الظواهــر« والت »المجــالت الت
 Gestion des migrations et politiques de développent: Optimiser les bénéfices de la migration international en :2005 ،19  س. أماساري

Afrique de l’Ouest، منظمــة العمــل الدوليــة، جنيــف.



11

ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

الأمــم المتحــدة لمحاربــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، وتمثــلان معــا آليتيــن قانونيتيــن هامتيــن لمحاربــة 
اســتغلال هجــرة الأشــخاص. ويكتســي احتــرام حقــوق المهاجريــن ســواء فــي بلــد الأصــل أو فــي بلد الســتقبال 
طــار الوطنــي شــرطا مســبقا للمطالبــة  أهميــة كبيــرة لتعزيــز الروابــط القائمــة بيــن الهجــرة والتنميــة. ويمثــل الإ
ــة  ــي مقارب ــر ف ــن التفكي ــف يمك ــق: كي ــؤال مقل ــي س ــو بالتال ــواب، وه ــؤال دون ج ــرح س ــا يط ــوق. وهن بالحق
الحقــوق علــى الصعيــد عبــر الوطنــي؟ كيــف يمكــن التفكيــر فــي مقاربــة الحقــوق المندرجــة ليــس فــي إطــار 
البرنامــج الوطنــي للمناصفــة، وإنمــا فــي إطــار التطلــع إلــى بنــاء »المواطَنــة الكونيــة«، كإحالــة علــى موضــوع 
تطــرق إليــه بعــض الفلاســفة، مثــل أ. بيــك20؟ يتعيــن إذن اعتمــاد مقاربــة مبنيــة علــى الطابــع الحلقــي لحركــة 
قامــة، وعنــد العــودة  الهجــرة مــن أجــل اســتهداف حقــوق المهاجريــن، قبــل رحيلهــم، وخــلال مكوثهــم ببلــد الإ
إلــى البــلاد. وترمــي التجــارب التــي تــم تنفيذهــا مثــلا فــي إطــار المبــادرة المشــتركة للهجــرة والتنميــة21، إلــى 
تنظيــم تدابيــر إعلاميــة موجهــة للمهاجريــن بشــأن حقوقهــم وطريقــة حمايتهــا فــي بلــد الأصــل وبلــد الوجهــة، 
وإنشــاء البرامــج التــي تســتهدف هشاشــة أفــراد أســرهم المســتقرين فــي البلــد الأصــل، وتشــجيع ممارســات 

التشغيل المطابقة للمعايير سارية المفعول بهدف حماية حقوق المهاجرين. 

.Potere e Contropotere nell’Età Globale, Laterza, Bari ، 2010»« 2006 .20   أولغيش، ب
/http://www.migration4development.org   21
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قليمية. يهدف هذه الفصل إلى رسم صورة عن تدفقات الهجرة الموجودة في المنطقة دون الإ

الجزائر

بــدأت الهجــرة النازحــة الجزائريــة قبــل الســتقلال نحــو فرنســا، لتتوقــف ســنة 1973 إثــر قــرار الحكومــة، ثــم 
ــرة  ــي الهج ــرى. وتكتس ــات أخ ــتهداف وجه ــرين باس ــد والعش ــرن الواح ــن الق ــد الأول م ــي العق ــتأنفت ف اس

الوافدة أهمية كبيرة في حين أن هجرة العبور حديثة العهد. 

ــر  ــة الأكث ــد الوجه ــد، رغــم أن فرنســا تظــل بالتأكي ــوع متزاي ــي تن ــات ف ــة نحــو وجه وتتجــه الهجــرة الجزائري
ــت فرنســا فــي خضــم تطورهــا  ــن كان ــل القــرن العشــرين حي ــي أوائ ــدأت ف ــر بهجــرة ب ــق الأم ــة. ويتعل هيمن
ــك  ــت تل ــا بعــد الســتقلال. وكان ــرة م ــى فت ــدت تدفقــات الهجــرة هــذه إل ــة. وامت ــى القــوة العامل وبحاجــة إل
ــة  ــوة العامل ــق للق ــوء اللاح ــى اللج ــاق عل ــا للاتف ــر وفرنس ــن الجزائ ــود بي ــرام عق ــهدت إب ــي ش ــة الت المرحل
الجزائريــة تحــت إطــار قانونــي. وأوقفــت الجزائــر تمامــا هجــرة العمــل ســنة 1973. ومنــذ ذلــك الحيــن، ارتبطــت 

الهجرة أساسا بالتجمع العائلي. 

وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن هجــرة العمالــة فــي أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، ســواء نحــو فرنســا أو غيرهــا 
مــن البلــدان. وفــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن، ارتفــع عــدد الجزائرييــن الذيــن غــادروا بلدهــم بأكثــر مــن 6 
بالمائــة، وهــو رقــم مهــم إذا قارنــاه بنســب النمــو الديمغرافيــة فــي نفــس الفتــرة. ومــن الناحيــة الإحصائيــة، 
تكتســي البيانــات عــن الهجــرة الجزائريــة، كغيرهــا مــن البلــدان، طابعــا تقريبيــا بالنظــر لختــلاف طــرق تســجيل 
ــون الأول/ديســمبر 201222،  ــخ 31 كان ــي بتاري ــي القتصــادي والجتماع ــس الوطن ــات. وحســب المجل المعلوم
ــة(.  ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــدى التمثيلي ــجلين ل ــردا )مس ــارج 1.837.540 ف ــة بالخ ــة الجزائري ــت الجالي بلغ
وتعطــي الأمــم المتحــدة تقديــرا علــى المســتوى العالمــي بحوالــي 2,1 مليــون جزائــري مقيــم بالخــارج، مــن 
بينهــم 18,5 بالمائــة خــارج بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان القتصــادي. وفــي المقابــل، يقــدر 

السكان من أصل جزائري بأكثر من 1.313.000 فرد في بلدان هذه المنظمة. 

وبالتالــي، تشــير إحصــاءات المكتــب الوطنــي للاإحصــاء23 والمجلــس الوطنــي القتصــادي والجتماعــي إلــى مــا 
يلي : 

عدد المهاجرين 2012السكان 2012
النسبة المئوية من 

مجموع السكان
عدد المهاجرين 

2012
النسبة المئوية من 

مجموع السكان

37.495.0001.837.5404,9116.4460,3

بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر انطلاقا من الحوارات. 

 Migration en Algérie : nouvelles tendances Rafik Bouklia-Hassane. CARIM Notes d’analyse et de synthèse 2012/01 Série - Migrations  22
méditerranéennes et subsahariennes : évolutions récentes Module démographique et économique

http://www.ons.dz/IMG/pdf/table1-2012.pdf  23

ي بلدان شمال أفريقيا
ثانيا – وضع الهجرة �ف
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ــث  ــوع الجنســاني24، ومــن حي ــم والن ــث مســتوى التعلي ــة الهجــرة، لســيما مــن حي ــرا فــي تركيب ونشــهد تغيي
الهجــرة غيــر الشــرعية التــي تعُــرف بظاهــرة »الحراكــة«25. وتتميــز هــذه المرحلــة الجديــدة بهجــرة متنوعــة تتــوزع 

على بلدان وجهة متعددة. 

وفيمــا يتعلــق بهجــرة الجزائرييــن المؤهليــن الذيــن تــم تكوينهــم فــي البــلاد، مــا تــزال أوروبــا الوجهــة الرئيســية 
لهم، لسيما فرنسا، إل أنهم يختارون أيضا نحو وجهات جديدة. 

ــر بهجــرة  ــق الأم ــدا. ويتعل ــات المتحــدة وكن ــكا الشــمالية، لســيما الولي ــي أمري ــرة ف ــة كبي ــذا نجــد جالي وهك
حديثــة نســبيا. وحســب حســين خلفــاوي26، انتقــل الطلبــة فــي البدايــة لمتابعــة دراســاتهم العليــا بالوليــات 
ــة مســلكهم الدراســي. وحســب نفــس  ــي نهاي ــة ف ــذه المنطق ــرروا الســتقرار به ــم ق ــدا، لكنه المتحــدة وبكن
ر عــدد الجزائرييــن المســتقرين بأمريــكا الشــمالية مــا بيــن 40.000 و60.000، ثلثهــم فــي الوليــات  التقريــر، يقُــدَّ

المتحدة والثلثان في كندا. 

ــدد  ــغ ع ــمبر 2012 بل ــون الأول/ديس ــي 31 كان ــه ف ــة أن ــؤون الخارجي ــير وزارة الش ــرة، تش ــص الهج ــا يخ وفيم
ــا  ــا عالي ــا وتقني ــى 153 جنســية( مــن بينهــم 10.128 طالب ــن عل ــر 116.446 )موزعي ــن بالجزائ ــب المقيمي الأجان

)موزعين على 89 جنسية(. 

وفــي أغلــب الحــالت، يعــود وجــود القــوة العاملــة الأجنبيــة المؤهلــة وغيــر المؤهلــة إلــى حاجيــات الشــركات 
ــوة  ــذه الق ــغيل ه ــطرة تش ــع مس ــة. وتخض ــغال العمومي ــاء والأش ــات، والبن ــات المحروق ــي قطاع ــة ف الأجنبي

العاملة لعقود معينة تتعلق بنودها بعقود تفويت الصفقات بين الحكومة الجزائرية والمقاولت الأجنبية. 

وعلــى غــرار باقــي بلــدان المغــرب العربــي، تتعامــل الجزائــر تعامــلا صارمــا مــع الهجــرة غيــر الشــرعية. فقــد 
طردت أو رحّلت أكثر من 11.000 أجنبيا سنة 2009 مما يعكس التوجه الرسمي للبلد منذ 2007. 

وأخيرا، تشهد الجزائر انطلاقا من سنة 1990 ظاهرة عبور من أفريقيا جنوب الصحراء27. 

ــرة. إذ انتقلــت مــن متوســط  ــر انتعاشــا ملحوظــا فــي الســنوات الأخي ــى الجزائ وشــهدت تحويــلات الأمــوال إل
1,05 مليــار دولر أمريكــي )1990 - 1999( إلــى 1,68 دولر أمريكــي فــي الفتــرة 2009-2000، وبالتالــي لــم تتأثــر 
مــوال إلــى الجزائــر تمثــل حصــة ضئيلــة مــن عائــدات 

أ
بحــدة بآثــار الأزمــة العالميــة28. ورغــم أن تحويــلات ال

العملــة الأجنبيــة، التــي تأتــي بوفــرة مــن إيــرادات المحروقــات، فــإن هــذه التحويــلات تفــوق مبلــغ الســتثمارات 
المباشــرة الأجنبيــة ومبلــغ الصــادرات مــن غيــر المحروقــات. ومقارنــة مــع باقــي بلــدان المنطقــة، تظــل هــذه 
التحويــلات ضعيفــة، إل أنــه فــي إطــار اســتراتيجية إدمــاج الجاليــة المســتقرة بالخــارج، يرُتقــب إنشــاء فــروع 

للبنوك الجزائرية في البلدان الأكثر استقبال للمهاجرين. 

يمكــن أن نقــرأ فــي هــذا الموضــوع: » la féminisation de l’immigration algérienne : un état des lieux«، مذكــرة رفيــق بوخليع-حســن، اتحــاد   24
ــة حــول الهجــرة، 2011. البحــوث التطبيقي

 Algérie Migration, marché du « 25  ل توجــد معلومــات موثوقــة كافيــة أو أرقــام عــن هــذه الظاهــرة. إل أننــا نقتــرح قــراءة وثيقــة العمــل المعنونــة
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/ .لمحمــد صائــب موســيت، الفصــل 5، منظمــة العمــل الدوليــة »travail et développement

download/algeria.pdf
الجامعــي  المعهــد   ،?La diaspora algérienne en Amérique du Nord: une ressource pour son pays d’origine« 2006 ،26  ح. خلفــاوي

الأوروبــي.
بحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية: ملمح الهجرة في الجزائر.

أ
ورومتوسطي للا

أ
وروبي، 2010. التحاد ال

أ
27  المعهد الجامعي ال

28  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي وبنك الجزائر.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

المغرب

يعــد المغــرب بلــد الهجــرة النازحــة منــذ القــدم وأصبــح مؤخــرا بلــد الهجــرة الوافــدة والعابــرة. وبــدأت هجــرة 
القــوة العاملــة مــن المغــرب انطلاقــا مــن الســتينيات، وكانــت وجهاتهــا الرئيســية هــي فرنســا وبلجيــكا وهولنــدا. 
ــا  ــو إيطالي ــا نح ــه أيض ــات تتج ــدأت التدفق ــدان، ب ــذه البل ــا ه ــي فرضته ــود الت ــر القي ــات، إث ــي الثمانيني وف

وإسبانيا، في حين أن القوة العاملة المؤهلة كانت تفضل الوليات المتحدة وكندا.

وتتألــف الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج، حســب تقديــرات حديثــة للــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن 
بالخــارج، مــن حوالــي 4.500.000 فــرد، أي 15 بالمائــة مــن مجمــوع ســكان المغــرب. ويحتــل المغــرب الرتبــة 

الرابعة عشرة عالميا والرتبة التاسعة في تصنيف البلدان النامية. 

ويتعلــق الأمــر بجاليــة شــابة نســبيا، إذ حوالــي 70 بالمائــة منهــا يبلــغ أقــل مــن 45 ســنة وحوالــي 20 بالمائــة 
وُلــدوا بالخــارج. وحســب مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، تمثــل النســاء 48 بالمائــة مــن المغاربــة المقيميــن 
ــودون بالخــارج، و85  ــة مول ــة مــن هــؤلء المغارب ــات المملكــة، و20 بالمائ ــدى قنصلي بالخــارج والمســجلين ل
بالمائــة منهــم موزعــون فــي القــارة الأوروبيــة. أمــا الهجــرة »القتصاديــة« نحــو أوروبــا، فتعــود إلــى الســتينيات 
ــة  ــة ضعيف ــوى عامل ــى ق ــسّ الحاجــة إل ــي أم ــا ف ــدا وألماني ــكا وهولن ــت فرنســا وبلجي ــد كان والســبعينيات. فق
التأهيــل للعمــل فــي مناجــم الفحــم وصناعــة الســيارات. ويتعلــق الأمــر أساســا بهجــرة الذكــور غيــر المؤهليــن 
ومــن أصــل ريفــي. وحدثــت موجــة هجــرة ثانيــة قويــة فــي منتصــف الثمانينيــات. وشــملت هــذه الموجــة كلا 
ســبانيا، تزامنــت موجــة الهجــرة هــذه مــع انضمامهــا إلــى المجموعــة الأوربيــة  مــن إســبانيا وإيطاليــا. فبالنســبة لإ

سنة 1986 والتنمية القتصادية القوية التي نتجت عن هذا النضمام. 

وكان معــدل هجــرة المغاربــة المؤهليــن جــدا )16 بالمائــة( إلــى بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
القتصــادي مــن بيــن الأعلــى عالميــا. ويتمتــع حوالــي نصــف المهاجريــن )47,2 بالمائــة( مــن موجــة الهجــرة فــي 
ــتينيات.  ــة الس ــي موج ــة ف ــي 11 بالمائ ــل حوال ــال مقاب ــط أو ع ــي متوس ــتوى دراس ــرة 2000 - 2005 بمس الفت
ونشــهد أيضــا ارتفاعــا فــي عــدد الطلبــة المغاربــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنمية فــي الميــدان القتصادي 

بنسبة 13,4 بالمائة ما بين 2005 و2009. 

وانطلاقــا مــن التســعينيات، أصبــح المغــرب منطقــة عبــور للمهاجريــن القادميــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
والمتجهيــن إلــى أوروبــا. وأصبــح أيضــا أرض المــلاذ للمهاجريــن الذيــن ل يســتطيعون مواصلــة رحلتهــم نحــو 
القــارة الأوروبيــة29. وســاهمت بعــض الدراســات )بيرالــدي، 2010( فــي تغييــر التصــور تجــاه »المهاجــر العابــر 
مــن جنــوب الصحــراء«. وغيــرت التحــولت الجيوسياســية وانعــدام الســتقرار التــي شــهدتها بعــض البلــدان 
الأفريقيــة )كــوت ديفــوار، نيجيريــا، وغيرهــا( ديناميــات الهجــرة فــي القــارة الأفريقيــة، إذ وجهتهــا نحــو وجهــات 
جديــدة، مــن بينهــا المغــرب العربــي. وبالتالــي، منــذ 2000، يختــار عــدد متزايــد مــن المهاجريــن المنحدريــن 
مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء المغــرب كوجهــة أساســية. ويحُصــى اليوم عــدة آلف يعيــش معظمهم ويشــتغل 
فــي ظــروف شــديدة الهشاشــة: عمــال البنــاء، وأعــوان فــي مراكــز التصــال، وخــدم المنــازل، وأعمــال شــاقة 
أخــرى. إل أنــه بالنســبة للاأفريقييــن حاملــي الشــواهد، المنحدريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء مثــل الأطبــاء، 
والفنانيــن والمقاوليــن والتجــار، يوفــر المغــرب فرصــا اقتصاديــة جديــدة للارتقــاء الجتماعــي لــم تعُــد أوروبــا 
نفســها قــادرة علــى توفيرهــا. ويعُــد وجــود الطلــب الأفريقييــن، خصوصــا الناطقيــن بالفرنســية، فــي الجامعــات 

بحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية: ملمح الهجرة في المغرب. 
أ

ورومتوسطي للا
أ

وروبي، 2009. التحاد ال
أ

29  المعهد الجامعي ال
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والمــدارس التقنيــة العليــا المغربيــة قديــم العهــد ومتواتــرا جــدا. ويســتقر عــدد مــن المهندســين والأطــر العليــا 
ــتغلون  ــن يش ــن الذي ــاء والممرضي ــل الأطب ــة مث ــارات مهني ــون مس ــتهم، ويواصل ــة دراس ــد نهاي ــرب بع بالمغ

بالمستشفيات المغربية30. 

السكان 
201331

عدد 
المهاجرين 

201332

النسبة المئوية من 
مجموع السكان

عدد المهاجرين تقديرات 
انطلاقا من اتحاد البحوث 

التطبيقية حول الهجرة الدولية33

النسبة المئوية من 
مجموع السكان

32.950.0004.500.00013,675.0000,23

313233

ــة  ــلات المغارب ــا. وبلغــت تحوي ــم عالمي ــلات المهاجريــن مــن بيــن الأضخ ــم تحوي ــرب بحج ويتميــز المغ
المقيميــن بالخــارج 58 مليــار درهــم بالــدولر الأمريكــي ســنة 2001، أي 7 بالمائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

و32 بالمائة من تغطية العجز التجاري. 

وحســب الإحصــاءات الصــادرة عــن مكتــب الصــرف ســنة 2011، بلغــت تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج 
فــي خضــم الأزمــة الماليــة مســتوى ممتــازا بحوالــي 58,5 مليــار درهــم )5,3 مليــار أورو(. وتأتــي 81 بالمائــة مــن 

هذه التحويلات من البلدان الأوروبية. 

تونس 

تعُــد تونــس أيضــا بلــد الهجــرة النازحــة، إل أن عــددا متزايــدا مــن المهاجريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
يعبرون ترابها، ونسبة ضئيلة منهم تستقر بها. 

ويشــكو جميــع الســكان -لســيما الشــباب- مــن ارتفــاع معــدل البطالــة، رغــم النمــو القتصــادي المطــرد للبــلاد، 
وبالتالــي، تعُــد البطالــة الســبب الأساســي وراء الهجــرة. وكانــت الوجهــات الأولــى بالتتابــع الزمنــي هــي فرنســا، 
وألمانيــا، وبلجيــكا ثــم ليبيــا. وعلــى غــرار المغــرب، بــرزت وجهــات أخــرى، مثــل إيطاليــا وإســبانيا، إلــى جانــب 
ــوب  ــا جن ــن أفريقي ــن م ــن المهاجري ــدا م ــددا متزاي ــد ع ــهد البل ــعينيات، ش ــي التس ــادة. وف ــات المعت الوجه

الصحراء يعبرون ترابه للوصول إلى أوروبا، ونسبة ضئيلة منهم تستقر به. 

وازدادت أهمية الظواهر الثلاث للهجرة إثر الثورات التي شهدها البلد سنة 201134. 

ــوان التونســيين بالخــارج، بلــغ عــدد التونســيين المقيميــن بالخــارج 1.223.213 فــردا ســنة 2012.  وحســب دي
ويتوزعــون إلــى 63,5 بالمائــة مــن الرجــال و36,5 بالمائــة مــن النســاء. إضافــة إلــى ذلــك، ل يتجــاوز عمــر 22,7 
ــدان  ــتقبل البل ــة. وتس ــية مزدوج ــة جنس ــي 30,5 بالمائ ــل حوال ــنة، ويحم ــوع 18 س ــذا المجم ــن ه ــة م بالمائ
ــة فــي فرنســا،  ــة، مــن بينهــم 54,7 بالمائ ــن بالخــارج بنســبة 84,5 بالمائ ــب التونســيين المقيمي ــة أغل الأوروبي

30  بيرالدي م. D’une Afrique à l’autre - Migrations subsahariennes au Maroc « .2011«، إصدارات كارتال.
hcp.ma     31

32  الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/MP_Morocco_FR_0.pdf  33

ــد  ــس، 2010؛ المعه ــي تون ــرة ف ــح الهج ــة: ملم ــرة الدولي ــول الهج ــة ح ــاث التطبيقي بح
أ

ــطي للا ورومتوس
أ

ــاد ال ــي. التح وروب
أ

ــي ال ــد الجامع 34  المعه
الجامعــي الأوروبــي، التحــاد الأورومتوســطي للاأبحــاث التطبيقيــة حــول الهجــرة الدوليــة، الثــورة التونســية والهجــرة غيــر الشــرعية نحــو أوروبــا: ردود 

ــة والتونســي، 2011. الفعــل الأوروبي
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و15,5 فــي إيطاليــا، و7,1 بالمائــة فــي ألمانيــا، فــي حيــن تســتقبل البلــدان العربيــة 12,3 بالمائــة مــن الســكان. 
ويوجــد 3 بالمائــة مــن التونســيين المقيميــن بالخــارج فــي الوليــات المتحــدة وكنــدا، و0,2 بالمائــة فــي أفريقيــا 

و0,1 بالمائة في آسيا وأستراليا. 

النسبة المئوية من عدد المهاجرين 2012السكان 201235
مجموع السكان

النسبة المئوية من عدد المهاجرين 
مجموع السكان

10.777.5001.223.21311,3
أدناه  الجدول  انظر 

للبنك الدولي
35

وفيمــا يتصــل بالتوزيــع الجتماعــي المهنــي للجاليــة التونســية بالخــارج، تبيــن إحصــاءات ســنة 2012 بــأن 40,1 
بالمائــة منهــم عمــال، و6,8 بالمائــة منهــم أطــر، و4,2 بالمائــة يشــغلون مهنــا حــرة، فــي حيــن 14,3 بالمائــة مــن 
هــذه الجاليــة متقاعــدون أو ربــات بيــوت أو عاطلــون عــن العمــل. ويبلــغ عــدد التلاميــذ والطلبــة التونســيين 

المقيمين بالخارج على التوالي 178.548 و57.032 شخصا أي )14,6 و4,7 بالمائة(. 

وســنة 2012، شــاركت الجاليــة التونســية المقيمــة بالخــارج فــي جهــود التنميــة الوطنيــة لســيما عبــر تحويــلات 
الأمــوال التــي بلغــت 3.491 مليــار دينــار ســنة 2012، مــن بينهــا 2586,5 مليــار دينــار نقــدا و904,5 مليــار دينــار 

عينية. 

مصر 

تزايــدت أهميــة الهجــرة المصريــة منــذ 1971، فــي حيــن ظلــت الهجــرة الوافــدة محــدودة. وقبــل 1971، عندمــا 
ســمح الدســتور الجديــد بالهجــرة، ظلــت محــدودة جــدا وموجهــة خصوصــا نحــو الوليــات المتحــدة وكنــدا 
ــو دول  ــة نح ــرة قوي ــة هج ــنة 1973 موج ــى لس ــة الأول ــة النفطي ــزت الصدم ــة. وحف ــا الغربي ــتراليا وأوروب وأس
الخليــج وليبيــا. وتســتهدف التدفقــات الأكثــر حداثــة أوروبــا مجــددا، لســيما إيطاليــا وفرنســا، رغــم أنهــا تظــل 
ــن  ــددا محــدودا م ــدة ع ــة. وتخــص الهجــرة الواف ــدان العربي ــي البل ــة نحــو باق ــك الموجه ــن تل ــل م ــا أق كمي

المهاجرين الأجانب، خصوصا اللاجئين القادمين من فلسطين والسودان وإثيوبيا والصومال36. 

موريتانيا

منــذ اســتقلال موريتانيــا )1960(، شــهدت حــركات هجــرة مكثفــة ومختلطــة: الهجــرة النازحــة، والهجــرة الوافدة، 
ــن  ــا بي ــزاع مــع الســنغال )م ــة، والفقــر، والن ــى الجفــاف، والبطال ــور. وتعــود أســباب الهجــرة إل ومؤخــرا العب

1980 و1990(. وركزت الهجرة في البداية على بلدان غرب أفريقيا، ثم نحو دول الخليج وليبيا وأوروبا. 

وتفسّــر الهجــرة الوافــدة مــن الــدول المجــاورة بضعــف القــوى العاملــة فــي البلــد فــي القطاعــات التــي تشــهد 
نموا قويا، مثل البناء، والبنيات الأساسية، وكذلك بالنزاعات في ليبيريا وكوت ديفوار وسيراليون وغيرها.

وانطلاقــا مــن ســنة 2000، عبــر العديــد مــن المهاجريــن غيــر الشــرعيين هــذا البلــد أمــلا فــي الوصــول إلــى 
أوروبا عبر جزر الكناري37. 

http://www.ins.nat.tn/indexfr.php   35
بحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية: ملمح الهجرة في مصر.

أ
ورومتوسطي للا

أ
وروبي، 2010. التحاد ال

أ
36  المعهد الجامعي ال

بحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية: ملمح الهجرة في موريتانيا.
أ

ورومتوسطي للا
أ

وروبي، 2010. التحاد ال
أ

37  المعهد الجامعي ال
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وحســب دراســة حديثــة أنجِــزت باســم المنظمــة الدوليــة للهجــرة )دو هــاس، 2008(، يقــدر حجــم المهاجريــن 
الموريتانييــن بحوالــي 105.315، مســتقرين فــي غــرب أفريقيــا )65,6 بالمائــة(، ووســط أفريقيــا )2,4 بالمائــة(، 
وأوروبــا )20,6 بالمائــة(، وفــي البلــدان العربيــة )0,3 بالمائــة(، وفــي أمريــكا الشــمالية )2,5 بالمائــة( وفــي بلــدان 
ــي  ــجلون ف ــا ومس ــدوا بموريتاني ــن ول ــن المهاجري ــا أن 17.623 م ــة أيض ــن الدراس ــة(. وتبي ــرى )8,6 بالمائ أخ
البلــدان الأوروبيــة التــي تمثــل الوجهــات الرئيســية، ومنهــا فرنســا )8237 شــخص ســنة 1999(، وإســبانيا )8410 
ــن فــي دول  ــا والمقيمي ــن مــن غــرب أفريقي ــن المنحدري ــة مــع مجمــوع المهاجري شــخص ســنة 2006(. ومقارن
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان القتصــادي، ل تمثــل جاليــة المهاجريــن المولوديــن بموريتانيــا 

والمقيمين في هذه الدول إل 1,4 بالمائة.

وفيمــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي للمهاجريــن، حســب دوكيــي ومرفــوق ســنة 2000، يملــك أكثــر مــن نصــف 
ــا )فــي حــدود ثمــان ســنوات( بينمــا وصــل  ــا ضعيف ــة( مســتوى تعليمي ــن )63,4 بالمائ ــن الموريتانيي المهاجري
21,9 بالمائــة منهــم إلــى المســتوى التعليمــي العالــي. وبلــغ معــدل هجــرة العمــال ذوي التأهيــل العالــي 11,8 
بالمائــة )دوكيــي ومرفــوق، 2005(، وبالتالــي، تبــدو هجــرة الأدمغــة متواضعــة جــدا: 43 طبيبــا )يمثلــون 11,4 
بالمائــة مــن المجمــوع( و117 ممرضــا )يمثلــون 6,5 بالمائــة مــن المجمــوع( تلقــوا التدريــب فــي الدولــة التــي 
هاجــروا إليهــا )كليمنــس وبيترســون، 2006(. وحســب قاعــدة بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
نتاجيــة أو فــي  القتصــادي، يعمــل المهاجريــن مــن أصــل موريتانــي أساســا فــي الزراعــة والصيــد والصناعــة الإ

تجارة الجملة والتجزئة )منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي، 2008(. 

 وحســب بيانــات اليونســكو، تابــع 2.664 مــن المواطنيــن الموريتانييــن دراســاتهم بالخــارج ممــا يمثــل معــدل 
تنقــل نحــو الخــارج بنســبة 28 بالمائــة )اليونســكو، 2008(. وتوجــد أكبــر المجموعــات الطلابيــة مســتقرة فــي كل 
ســلامية  مــن المغــرب، والســنغال، والجزائــر، وتونــس، وفرنســا )وزارة التربيــة الوطنيــة، الجمهوريــة الإ

الموريتانية، 2008(. 

ــنوي 1,6  ــدل س ــة، أي بمع ــدل 11,2 بالمائ ــن 2000 و2007 بمع ــا بي ــن م ــن الموريتانيي ــدد اللاجئي ــع ع وارتف
بالمائــة )المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 2008(. وبينــت المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن وجــود 
مــا مجموعــه 45.601 لجــئ موريتانــي ســنة 2008، أي بارتفــاع بنســبة 37,8 بالمائــة )12.512 لجــئ إضافــي فــي 
غضــون ســنة واحــدة( )المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، 2009(، وذلــك علاقــة بالكشــف عــن عــدد مــن 
اللاجئيــن فــي الســنغال ومالــي الذيــن لــم يتــم تســجيلهم بهــذه الصفــة والذيــن هاجــروا بعــد عمليــات ترحيــل 
شــارة إلــى أن  اللاجئيــن الحديثــة نحــو موريتانيــا. وفيمــا يتعلــق بانتشــار هــؤلء اللاجئيــن الجغرافــي، تجــدر الإ
الجاليــات توجــد خصوصــا فــي الســنغال ومالــي وفرنســا والوليــات المتحــدة الأمريكيــة، بترتيــب تناقصــي. وقــد 
انخفــض التدفــق الســنوي لطالبــي اللجــوء مــن جنســية موريتانيــة إلــى 783 شــخصا ســنة 2007 بعــد أن بلــغ 

4.651 سنة 2002 )المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 2008(. 
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السودان

نتجــت تدفقــات الهجــرة انطلاقــا مــن الســودان ونحــوه خصوصــا عــن النزاعــات، ســواء منهــا الداخليــة أو فــي 
بلدان الجوار. ونلاحظ أيضا هجرة )داخلية، وخارجية وعبور( للقوة العاملة. 

ونتجــت الهجــرة أساســا عــن النزاعــات الطويلــة التــي ميــزت تاريــخ البلــد منــذ اســتقلاله، مــع وجــود عــدد كيــر 
مــن اللاجئيــن فــي بلــدان الجــوار وفــي البلــدان العربيــة. وحتــى بعــد انفصــال جنــوب الســودان، ل يجــرؤ عــدد 
ــة، فيتجــه العمــال الســودانيون  ــا بالنســبة لهجــرة القــوة العامل ــه. أم ــى العــودة إلي ــن عل ــر مــن المهاجري كبي

المهاجرون خصوصا نحو دول الخليج. 

وتطــال الهجــرة والتنقــل القــادم مــن الســودان وداخلــه 6,9 مليــون شــخص. ويحصــي البلــد 4,9 ملايين شــخص 
ــى  ــون عل ــش 1,2 ملي ــودان ويعي ــي الس ــون ف ــئ يعيش ــي ولج ــر أجنب ــل، 750.000 مهاج ــي الداخ ــن ف متنقلي
ــي  ــد بالتال ــه البل ــون، ويواج ــكان 39,2 ملي ــدد الس ــي ع ــع إجمال ــة م ــارج مقارن ــودانيين بالخ ــن الس ــل م الأق

تحديات هائلة لتدبير مختلف أوجه الهجرة بفعالية. 

ويأتــي معظــم اللاجئيــن المولوديــن بالســودان أساســا مــن إريتريــا وإثيوبيــا والتشــاد )حوالــي 685.000(. وتقلص 
ــة.  ــة والمنظم رادي ــل الإ ــات الترحي ــبب عملي ــة بس ــنة الماضي ــرين س ــي العش ــف ف ــي النص ــدد بحوال ــذا الع ه
ويســتقبل الســودان أيضــا 35.000 عامــلا مهاجــرا مــن الصيــن والهنــد الفلبيــن وتركيــا ويعمــل معظمهــم فــي 

المقاولت ذات استثمار أجنبي. 

ويمكــن تقديــر الجاليــة مــن أصــل ســوداني والمقيمــة حاليــا بالخــارج مــا بيــن 1,2 و1,7 مليــون فــرد. وتســتقبل 
المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة حوالــي مليــون عامــل مهاجــر ســوداني. ويعيــش مــا 

يناهز 390.000 لجئ سوداني في البلدان المجاورة مثل التشاد وأوغندا وإثيوبيا وكينيا. 

ــدان  ــد وجهــة للعمــال مــن البل ــا، وبل ــور نحــو مصــر وليبي ــد عب ومــن جهــة أخــرى، يعــد الســودان أيضــا بل
المجاورة.
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طــار التشــريعي الخــاص بالهجــرة والتنميــة مــن عــدد مــن التفاقيــات الدوليــة الهامــة التــي تــم بعــد  يتألــف الإ
ذلك ترجمتها إلى اتفاقات إقليمية ودون إقليمية، واتفاقيات ثنائية وتشريعات وطنية. 

التفاقيات الدولية   .1

تتمثل أهم التفاقيات الدولية في مجال الهجرة والتنمية فيما يلي:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين )1949(؛ ▪

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتصلة بالتمييز في العمالة والمهن )1958(؛ ▪

ــر  ▪ ــن وغي ــن المواطني ــة بي ــي المعامل ــاواة ف ــأن المس ــم 118 بش ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم اتفاقي
المواطنين في الضمان الجتماعي )1962(؛ 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين )أحكام تكميلية( )1975(؛ ▪

التفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، التــي اعتمدتهــا الجمعية  ▪
العامة للاأمم المتحدة في قرارها 45/158 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990؛

اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن وتمثــل الوثيقــة الرئيســية فــي تعريــف اللاجــئ، وحقوقــه  ▪
والتزامات الدول. وقد ألغى بروتوكول عام 1967 القيود الجغرافية والزمنية من التفاقية.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة )2000(. وتســتكمل هــذه التفاقيــة  ▪
ــع  ــع وقم ــول من ــة: بروتوك ــة المنظم ــزة للجريم ــر مميِّ ــطة ومظاه ــتهدف أنش ــولت تس ــة بروتوك بثلاث
ومعاقبــة التجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال؛ وبروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عن 
طريــق البــر والبحــر والجــو؛ والبروتوكــول المتعلــق بالتصنيــع والتجــار غيــر المشــروع فــي الأســلحة 

النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

وفيما يتعلق بمظهر الحماية الجتماعية للعمال المهاجرين، تتمثل أهم التفاقيات فيما يلي:

التفاقيــة الدوليــة رقــم 19 بشــأن المســاواة فــي المعاملــة )حــوادث الشــغل(، والتفاقيــة رقــم 118  ▪
بشــأن المســاواة فــي المعاملــة )الضمــان الجتماعــي(، والتفاقيــة رقــم 157 بشــأن صيانــة الحقــوق فــي 
مجــال الضمــان الجتماعــي والتوصيــة عــدد 167 بشــأن صيانــة الحقــوق فــي مجــال الضمــان الجتماعــي 

.)1982(

يعي طار الت�ش ثالثا – الإ
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وفيما يلي جدول يلخص تصديق بلدان المنطقة على التفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل:

التفاقية الدولية رقم 19 بشأن 
ي المعاملة )حوادث 

المساواة �ف
الشغل(

التفاقية رقم 118 بشأن 
ي المعاملة 

المساواة �ف
)الضمان الجتماعي(

التفاقية رقم 157 بشأن 
ي مجال 

صيانة الحقوق �ف
الضمان الجتماعي

•الجزائر

••مصر

•ليبيا

•المغرب

••موريتانيا

•السودان

••تونس

وقعــت جميــع البلــدان التــي شــملتها هــذه الدراســة التفاقيــة رقــم 97 ولــم تصــدق عليهــا، باســتثناء مصــر 
ــع اســتبعاد الملحــق 2 بشــأن  ــا م ــت عليه ــي صدق ــر الت ــا، والجزائ ــع عليه ــم توق ــي ل ــس الت والســودان وتون
ــرة  ــة بالهج ــات المتعلق ــب الترتيب ــن بموج ــن الموظفي ــال المهاجري ــل العم ــروف عم ــف وظ ــغيل وتوظي تش

الجماعية التي تمت تحت مراقبة الحكومة.

ووقعــت الــدول الســتة التفاقيــة رقــم 111 وصدقــت عليهــا، فــي حيــن لــم يوقــع أي بلــد منهــا علــى التفاقيــة 
رقم 143.

ولــم توقــع الجزائــر والمغــرب والســودان التفاقيــة رقــم 118، فــي حيــن صدقــت عليهــا تونــس مــع اســتبعاد 
القســم الخــاص بمخصصــات البطالــة، ومصــر مــع اســتبعاد المخصصــات العائليــة، وموريتانيــا مــع اســتبعاد 
قســم العلاجــات الطبيــة والتعويضــات عــن المــرض ومخصصــات الأمومــة وتعويضــات البطالــة، وبالتالــي لــم 
ــغل  ــوادث الش ــاة، وح ــد الحي ــوق قي ــيخوخة، وذوي الحق ــز والش ــات العج ــدول إل مخصص ــذه ال ــدرج ه ت

والمرض المهني والمخصصات العائلية. 

وأخيــرا، وقّعــت معظــم البلــدان وصدقــت علــى التفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد 
أســرهم، باســتثناء تونــس والســودان. فــي حيــن صــاغ المغــرب التحفــظ التالــي: »ل تعتبــر حكومــة المملكــة 
المغربيــة نفســها ملزمــة بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 92 مــن هــذه التفاقيــة التــي تنــص علــى أن أي نــزاع ينشــأ 
بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف حــول تفســير أو تطبيــق هــذه التفاقيــة ســيُعرض للتحكيــم بنــاء 
علــى طلــب إحــدى هــذه الــدول. وتعتبــر حكومــة المملكــة المغربيــة أن أي نــزاع مــن هــذا القبيــل ل يمكــن أن 

يعُرض للتحكيم إل بموافقة جميع الأطراف المعنية به«.
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قليمية قليمية ودون الإ التفاقات الإ  .2

عضــاء فــي التحــاد 
أ

يمثــل الموقــف الأفريقــي الموحــد عــن الهجــرة والتنميــة38 وثيقــة هامــة اعتمدتهــا الــدول ال
الأفريقي، أي أن جميع البلدان موضوع هذه الدراسة معنية بها باستثناء المغرب. 

ــجيع  ــل، وتش ــع المداخي ــز توزي ــر تعزي ــر عب ــة الفق ــة لمحارب ــرة »أداة فعال ــأن الهج ــة ب ــذه الوثيق ــدرك ه وت
التنميــة والعمــل المنتِــج فــي ســبيل النمــو فــي أفريقيــا وتعزيــز تمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بين الجنســين 
ومكافحــة داء فقــدان المناعــة البشرية/الســيدا والملاريــا وداء الســل فــي أوســاط المهاجريــن وتحســين الشــراكة 
بيــن البلــدان المتقدمــة والــدول الناميــة وأيضــا مــع جهــات معنيــة أخــرى. ومــع ذلــك، يمثــل وجــود التنميــة أو 
غيابهــا أحــد الأســباب الرئيســية للهجــرة. وعبــر توفيــر فــرص التنميــة، نســاهم فــي تقليــص الأســباب الرئيســية 

التي تدفع الشباب إلى الهجرة وأيضا في احتواء ظاهرة هجرة الأدمغة«.

ــدان  ــن بل ــن كل م ــع بي ــرة تجم ــر الهج ــتركة لتدبي ــتراتيجية مش ــداث اس ــن إح ــداف، »يتعي ــذه الأه ــوغ ه ولبل
الأصــل والعبــور والوجهــة ]...[ إذ ل يعُقــل أن نحــاول معالجــة إشــكالية الهجــرة باللجــوء إلــى الوســائل الأمنيــة 
ــا  ــون أهدافه ــة تك ــا ومتوازن ــق عليه ــة شــاملة ومندمجــة ومتواف ــاد مقارب ــة اعتم ــن أهمي ــا تتبي ــن هن فقــط. وم
وسياســاتها التــي ســيتم اعتمادهــا وتدابيرهــا التــي يتــم اتخاذهــا ذات تأثيــر مســتدام«؛ ســواء علــى الصعيــد 

قليمية(، أو القاري، أو الدولي.  قليمي )الجماعات القتصادية الإ الوطني أو الثنائي أو دون الإ

ــذي  ــه ال ــن ل ــل المؤم ــنة 1991 أن العام ــي39 لس ــان الجتماع ــي للضم ــرب العرب ــاد المغ ــة اتح ــص اتفاقي وتن
يمــارس فــي المجــال الترابــي لدولــة أخــرى متعاقــدة يخضــع لتشــريعات الدولــة التــي يوجــد بهــا مقــر عملــه، 
ــن المؤسســات  ــة تســديدها بي ــا وطريق ــح المخصصــات وقواعــد تصفيته ــد شــروط من ــى أن تحدي وتنــص عل
ــة  ــة المغاربي ــاء اللجن ــى إنش ــص عل ــرا، تن ــاق إداري. وأخي ــب اتف ــيتم بموج ــدة س ــة متعاق ــكل دول ــة ب المعني

للضمان الجتماعي. 

وعلــى مســتوى القــارة الأفريقيــة، نذكــر اتفاقيــة منظمــة التحــاد الأفريقــي التــي تنظــم المظاهــر ذات الصلــة 
بمشاكل اللاجئين في أفريقيا وإعلان قرطاج للاجئين.

وفــي مــا يتعلــق بأفريقيــا، يتعيــن النظــر إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لســنة 1971، وبروتوكــول ســنة 1967 
ــاد  ــة التح ــة منظم ــل اتفاقي ــد. وتمث ــان واح ــا كي ــى أنه ــنة 1969 عل ــي لس ــاد الأفريق ــة التح ــة منظم واتفاقي
ــر  ــق الأم ــا. ويتعل ــي أفريقي ــن ف ــكل اللاجئي ــة لمش ــة والجماعي ــة الفردي ــانية للخاصي ــتجابة إنس ــي اس الأفريق
بمقاربــة جماعيــة مــن الــدول الأعضــاء فــي التحــاد الأفريقــي لســتقبال اللاجئيــن وحمايتهــم، طبقا لتشــريعاتها 
الوطنيــة. وتلتــزم الــدول الأعضــاء بتطبيــق التفاقيــة علــى جميــع اللاجئيــن، دون تمييــز علــى أســاس العــرق، 

أو الدين، أو الجنسية، أو النتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.

التفاقات الثنائية  .3

تتضمــن لئحــة التفاقــات الثنائيــة الرئيســية بيــن الــدول الأعضــاء فــي اتحــاد المغــرب العربــي وبيــن كل واحــد 
من هذه الدول ودول أغيار، ما يلي:

فريقي الموحد عن الهجرة والتنمية، مرجع مذكور سابقا.
أ

فريقي، الموقف ال
أ

38  التحاد ال
عضاء في اتحاد المغرب العربي هي الجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وتونس.

أ
39  الدول ال
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

قامــة دون الحاجــة للحصــول  قامــة مــع تونــس )1963(؛ اتفاقــات بشــأن حريــة التنقــل والإ الجزائــر40: اتفــاق الإ
ــا )1987(  علــى رخصــة مــع المغــرب )1963، 1964(؛ اتفاقــات بشــأن العمــل وحركــة القــوة العاملــة مــع ليبي
ــر  ــي )1995( والنيجــر )1997( لمكافحــة الهجــرة غي ــات التعــاون الحــدودي مــع مال ــا )2004(؛ اتفاق وموريتاني
الشــرعية. اتفاقــات بشــأن التأشــيرة )1994( والبروتوكــول الخــاص بحركــة الأشــخاص )2004( مــع إســبانيا؛ اتفــاق 
ــرعية  ــر الش ــرة غي ــة الهج ــة بمكافح ــات الخاص ــا )1996(؛ التفاق ــع موريتاني ــتقرارهم م ــخاص واس ــل الأش تنق
ــا  ــع ألماني ــى 2006 م ــن 1994 إل ــول م ــادة القب ــات إع ــا؛ اتفاق ــع إيطالي ــة الأشــخاص )2000( م )1999( وبحرك
ــكا،  ــع بلجي ــرام م ب ــور الإ ــي ط ــول ف ــادة القب ــات إع ــدة؛ اتفاق ــة المتح ــرا والمملك ــبانيا وسويس ــا وإس وإيطالي
ولوكســمبورغ، وهولنــدا، ومالطــة؛ اتفــاق تنقــل الأشــخاص وإقامتهــم مــع فرنســا )1968 وتعديلاتــه عــام 1985 
و1994 و2001(؛ الترتيبــات مــع نيجيريــا التــي تنــص علــى التعــاون فــي ترحيــل رعاياهــا الموجوديــن فــي وضــع 
قامــة مــع  غيــر نظامــي )2002(؛ التفــاق بشــأن القــوة العاملــة مــع الأردن )2004(؛ التفــاق بشــأن العمــل والإ

دارة الهجرة )2005(. بلجيكا )1970(؛ اتفاقية الشراكة مع التحاد الأوروبي لإ

ــا  ــالأردن )2007( وبإيطالي ــة ب ــة المصري ــوة العامل ــأن الق ــاق بش ــا؛ التف ــع ليبي ــل م ــات الترحي ــر: اتفاقي مص
)2005(؛ التعــاون التقنــي مــع الصيــن )1996( ومــع الســنغال )1998(؛ اتفــاق »الحريــات الأربــع« مع الســودان، 
قامــة فيــه والعمــل وتملــك أي ممتلــكات  الــذي يســمح لمواطنــي كلا البلديــن بالدخــول إلــى البلــد الآخــر والإ

دون الحاجة إلى رخصة )2004(.

المغــرب: اتفاقــات بشــأن إقامــة العمــال وتنقلهــم مــع تونــس )1964، 1991، 2006( وضــد الزدواج الضريبــي 
ــر )1963(،  قامــة دون الحاجــة للحصــول علــى رخصــة مــع الجزائ ــة التنقــل والإ )1975(؛ اتفاقــات بشــأن حري
قامــة والشــغل وتبــادل المهنييــن الشــباب مــع فرنســا )1983، 1987،  1964(؛ اتفاقــات بشــأن الســتقرار أو الإ
ــاق  ــا )1983(؛ التف ــع إســبانيا )2001، 2006( وليبي ــة م ــوة العامل ــل الق ــات بشــأن تنق 1993، 2001(؛ التفاقي
بشــأن تعزيــز التبــادلت والتعــاون فــي مجــال التدريــب المهنــي مــع موريتانيــا )2002(؛ اتفاقــات بشــأن هجــرة 
مــارات العربيــة المتحــدة  ــا )1963(، بلجيــكا )1964( وهولنــدا )1969( وقطــر والعــراق والإ ــة مــع ألماني العمال
)1981(، والأردن )1983( وإيطاليــا )2001(، وآليــات التعــاون مــع التحــاد الأوروبــي فــي إطــار سياســة الجــوار 

الأوروبية، والتي تشمل الهجرة.

موريتانيــا: اتفاقــات بشــأن إقامــة الأشــخاص وتنقلهــم مــع فرنســا )1992(؛ اتفاقــات تنقــل الأشــخاص 
ــنغال )1972(  ــع الس ــة م ــوة العامل ــأن الق ــات بش ــر )1996(؛ التفاق ــي )1963(، والجزائ ــع مال ــتقرارهم م واس
ــي  ــاون ف ــادلت والتع ــز التب ــأن تعزي ــاق بش ــج؛ التف ــض دول الخلي ــبانيا )2007( وبع ــر )2004(، وإس والجزائ

مجال التدريب المهني مع المغرب )2002(؛ اتفاق بشأن الهجرة غير الشرعية مع إسبانيا )2003(.

الســودان: اتفــاق »الحريــات الأربــع« مــع مصــر )2004(. التفاقــات ثلاثيــة الأطــراف بشــأن اللاجئيــن المبرمــة 
ــة  ــا، وجمهوري ــل كيني ــوار مث ــدان الج ــن بل ــدد م ــن وع ــؤون اللاجئي ــامية لش ــة الس ــودان والمفوضي ــن الس بي

الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وأوغندا.

تونــس: اتفاقــات بشــأن إقامــة العمــال وتنقلهــم )1964، 1991، 2006( وبشــأن الزدواج الضريبــي )1975( مــع 
ــال  ــي مج ــاون ف ــح والتع ــز التلاق ــأن تعزي ــاق بش ــر )1963(؛ التف ــع الجزائ ــتقرار م ــات الس ــرب؛ اتفاق المغ
التدريــب المهنــي مــع المغــرب )1973( وبشــأن عمــل القــوة العاملــة وتنقلهــا مــع ليبيــا )1974(؛ التفــاق بشــأن 
القــوة العاملــة مــع ســوريا )2004(؛ عــدة اتفاقــات مــع إيطاليــا تمتــد فــي الفتــرة مــا بيــن 1998 و2011 لســيما 
ــن  ــادل المهنيي قامــة والعمــل )1988(، وتب ــر الشــرعية؛ والتفاقــات مــع فرنســا بشــأن الإ لمكافحــة الهجــرة غي
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الشــباب )2004( وبشــأن التدبيــر المنســق للهجــرة والتنميــة التضامنيــة )2008(؛ آليــات التعــاون مــع التحــاد 
الأوروبــي فــي إطــار سياســة الجــوار الأوروبيــة، والتــي تشــمل الهجــرة. وتــم إبــرام اتفاقــات ثنائيــة للضمــان 
الجتماعــي مــع البلــدان الرئيســية المســتقبلة للرعايــا التونســيين )الجزائــر، ومصــر، وليبيــا، والمغــرب، وألمانيــا، 
ــة عــن  ــرام اتفاقي ــى إب ــدا(، إضافــة إل ــا، ولوكســمبورغ، وهولن ــكا، وإســبانيا، وفرنســا، وإيطالي والنمســا، وبلجي

الضمان الجتماعي لفائدة الطلبة مع موريتانيا. 

إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لرعايــا بلــدان اتحــاد المغــرب العربــي التنقــل بــكل حريــة بيــن بلــدان التحــاد دون 
تأشيرة، باستثناء بين المغرب وموريتانيا.

يعات الوطنية الت�ش  .4

فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، نفــذت جميــع البلــدان المدروســة إصلاحــات علــى إطارهــا التشــريعي 
المرتبــط بالهجــرة وعلــى مياديــن قانونيــة أخــرى ذات الصلــة، مثــل قانــون الجنســية، ومدونــة الشــغل، والقانون 

الجنائي، التي تعود أغلبيتها إلى الستينيات والسبعينيات. 

وهكــذا، عدّلــت كل مــن الجزائــر والمغــرب وتونــس جذريــا منظومتهــا التشــريعية فــي العقــد الأول مــن هــذا 
ــي  ــغل41 ف ــة الش ــي ومدون ــون الجنائ ــر، والقان ــبة للجزائ ــية بالنس ــرة والجنس ــي الهج ــا قانون ــرن، خصوص الق

المغرب ومصر. 

ــر الســودانيين، وقانــون الجنســية، علمــا أن  وعدّلــت الســودان ســنة 2000 تشــريعاتها المتعلقــة بالعمــال غي
القوانين الأخرى ذات الصلة بالهجرة تعود إلى التسعينيات. 

أمــا موريتانيــا التــي كانــت تملــك مســبقا قوانيــن تنظيميــة بشــأن الهجــرة )مــع وجــود قانــون خــاص لمكافحــة 
الهجــرة الوافــدة غيــر الشــرعية منــذ 1965(، فقــد حــذت أيضــا حذوهــم بســن قوانيــن فــي مواضيــع مخصصة، 

مثل التجار بالبشر واللجوء. 

وتبــرز الختلافــات علــى مســتوى الســتراتيجية المتبعــة، ودرجــة النفتاح ومنــح الحقــوق للمهاجريــن واللاجئين، 
ووجــود التمييــز مــن عدمــه بيــن فئــات المهاجريــن، وعــدد وغنــى التفاقــات الثنائيــة ذات الصلــة بهجــرة القــوة 
ــن  ــا م ــارج، وغيره ــة بالخ ــات المقيم ــة بالجالي ــي(، والعناي ــاد الأوروب ــع التح ــرى وم ــدان أخ ــع بل ــة )م العامل

المظاهر. 

ــا  ــا، باســتثناء مصــر وموريتاني ــن بلدانه ــة التأشــيرة للخــروج م ــي إلزامي ــة ف ــة هــذه المنطق ــل خصوصي وتتمث
اللتين عمدتا إلى إلغائها سنة 1985.

ويضمــن الدســتور الجزائــري حمايــة الأجانــب المســتقرين بصفــة قانونيــة بالجزائــر. وحســب مقتضيــات المــادة 
67 مــن الدســتور »يتمتــع كل أجنبــي يكــون وجــوده فــوق التــراب الوطنــي قانونيــا، بحمايــة شــخصه وأملاكــه 
ــة  ــة العمومي ــي الوظيف ــب ف جان

أ
ــال ال ــغيل العم ــنة 199042 تش ــغل لس ــة الش ــع مدون ــون«. وتمن ــا للقان طبق

ــة  ــة المؤهل ــة الوطني ــوة العامل ــاب الق ــي غي ــات إل ف ــي القطاع ــي باق ــزه ف ــا ل تجُي ــم، بينم ــتثناء التعلي باس
)معيار الأفضلية الوطنية(.

41  تعتبر مدونة الشغل حديثة جدا في تونس، وتعود إلى التسعينيات.
42  مدونة الشغل 1990.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

وفيمــا يتعلــق بالهجــرة غيــر الشــرعية، عــزز قانــون 200843 العقوبــات المفروضــة علــى الهجــرة غيــر الشــرعية 
وتســهيلها ســواء تعلــق الأمــر بالأجانــب أو بالجزائرييــن الخارجيــن مــن البــلاد بــدون تأشــيرة. وفــي حالــة الطــرد، 

داري.  ينص القانون على إمكانية الحتجاز الإ

ــا  ــئ خصوص ــذي ينش ــي ال ــاد الأوروب ــع التح ــطية م ــراكة الأورومتوس ــاق الش ــى اتف ــر عل ــت الجزائ ــد وقّع وق
التعاون في مجال الوقاية من الهجرة الوافدة غير الشرعية ومراقبتها44.

ــم  ــذي ت ــام 2009، ال ــم 01-09 لع ــون رق ــر القان ــك عب ــر، وذل ــار بالبش ــة التج ــز مكافح ــا تعزي ــم أيض وت
اســتكماله بتعديــل مدونــة المســطرة الجنائيــة )القانــون رقــم 02-09 الــذي يعــدل ويتمــم القــرار رقــم 71-57 
ــول  ــع بروتوك ــه م ــي )تكييف ــون الجنائ ــة( والقان ــاعدة القضائي ــق بالمس ــطس 1971 المتعل ــخ 5 آب/أغس بتاري

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(.

شــارة إلــى تصديــق الجزائــر علــى اتفاقيــة جنيــف  أمــا بالنســبة للتشــريعات ذات الصلــة باللاجئيــن، تجــدر الإ
لســنة 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن والبروتوكــول الملحــق بهــا؛ والتصديــق علــى معاهــدة التحــاد الأفريقي 
ــد حــدد المرســوم عــدد 1963 - 274  ــا؛ وق ــي أفريقي ــن ف ــي تنظــم المظاهــر الخاصــة باللاجئي ــة الت قليمي الإ
شــارة أيضــا  كيفيــات تطبيــق اتفاقيــة جنيــف وأنشــأ المكتــب الجزائــري للاجئيــن وعديمــي الجنســية. وتجــدر الإ
ــدة  ــي الجري ــور ف ــو 1963 )المنش ــخ 16 تموز/يولي ــدد 63 - 256 بتاري ــوم ع ــة بالمرس ــوص الملحق ــى النص إل
ــرا، المرســوم  ــن؛ وأخي ــي اللجــوء واللاجئي ــذي يحــدد أيضــا حقــوق طالب ــي ال الرســمية( لســيما الملحــق الثان
عــدد 64 - 173 بتاريــخ 8 حزيران/يونيــو 1974 المتعلــق بالنضمــام إلــى التفاقيــة المتعلقــة بوضــع عديمــي 

الجنسية، والموقعة بنيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 1954. 

وبالنســبة للجزائرييــن المقيميــن بالخــارج، توجــد اتفاقيــة الحمايــة الجتماعيــة مــع فرنســا، وتــم انتخــاب ثمانيــة 
نواب في المجلس الوطني منذ 1997 وهم ينحدرون من الشتات الجزائري. 

وعملــت مصــر ســنة 2005 علــى تعديــل قانــون ســنة 1960 المتعلــق بهجــرة الأجانــب45 لســنة 1960، ومدونــة 
الشــغل ســنة 200346، فــي حيــن لــم يتغيــر القانــون الــذي ينظــم الهجــرة منــذ 198347. ويحــق لــكل مواطــن 
مصــري الهجــرة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، شــريطة الحصــول علــى رخصــة مــن وزارة الدفــاع، ومــن بلــد الوجهــة 
إذا تعلــق الأمــر بهجــرة دائمــة. أمــا الأشــخاص الراغبــون فــي الهجــرة بصفــة دائمــة فيحــق لهــم التســجيل فــي 
الســجل الوطنــي، ممــا يمكّنهــم مــن تلقــي المعلومــات ذات الصلــة بفــرص الهجــرة الوافــدة. وتتكلــف الدولــة 
ــق الحكومــة أيضــا:  ــى عات ــز علاقاتهــم مــع مصــر. ويقــع عل ــن بالخــارج وحمايتهــم، وبتعزي ــة المصريي برعاي
تحضيــر التفاقــات مــع باقــي البلــدان مــن أجــل توفيــر فــرص جديــدة للهجــرة الوافــدة وضمــان احتــرام حقــوق 
مواطنيهــا؛ واقتــراح ســبل الســتفادة مــن خبــرة العلمــاء والخبــراء المصرييــن بالخــارج فــي تنميــة البلاد؛ ودراســة 
الفــرص المتاحــة أمــام المصرييــن بالخــارج للمســاهمة بادخارهــم فــي مشــاريع تنميــة البلــد؛ والمشــاركة فــي 

إنجاز الدراسات الستقصائية الدورية عن حجم ونوع المواطنين المقيمين بالخارج. 

جانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
أ

43  القانون رقم 08 - 11 المتعلق بشروط دخول ال
44  انظر أيضا القانون الجنائي، قانون رقم 09 - 01 بتاريخ 25 شباط/فبراير 2009 وقانون الجنسية 2007.

جانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
أ

45  القانون رقم 88 لسنة 2005 في شأن دخول وإقامة ال
46  قانون الشغل عدد 12 / 2003.

47  القانون رقم 111 لسنة 1983 المتعلق بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
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إضافــة إلــى ذلــك، تتكلــف اللجنــة العليــا للهجــرة بمــا يلــي : دراســة إنشــاء مراكــز متخصصــة وتوفيــر دورات 
تدريبيــة لفائــدة الراغبيــن فــي الهجــرة؛ والمســاهمة فــي تعزيــز العلاقــات بيــن المصرييــن بالخــارج وبلدهــم؛ 
واقتــراح مســاعدات يتــم منحهــا للمهاجريــن – قبــل وخــلال إقامتهــم الدائمــة وعنــد العــودة. أمــا مســتخدمو 
ــي غضــون ســنتين، فلهــم  ــم يعــودون ف ــة ث ــة نهائي ــن يغــادرون عملهــم للهجــرة بصف القطــاع العــام الذي

الحق في استرداد وظيفتهم السابقة. 

وقــد جــاء قانــون 2005 المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب فــي مصــر والخــروج منهــا بمثابــة تحديــث للقانــون 
القديــم، الــذي تعــود صياغتــه إلــى عهــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. وينــص هــذا القانــون علــى أن الأجانب 
قليميــة،  يجــب أن يحملــوا جــواز ســفر وتأشــيرة للدخــول إلــى مصــر لكــن، بخــلاف باقــي بلــدان المنطقــة دون الإ
قامــة غيــر الشــرعيين بأنهــا أقــل صرامــة. وتفُــرض عقوبــات جنائيــة  تتميــز العقوبــات فــي حالــة الدخــول أو الإ
قامــة غيــر الشــرعية إل بغرامــات. وفــي حالــة الطــرد، يمكــن  علــى الدخــول غيــر الشــرعي، فــي حيــن ل تعاقــب الإ

اتخاذ قرار الحتجاز، لكن دون وجود إطار قضائي يحدد هذا الباب. 

ــص بالتجمــع العائلــي،  قامــة حســب فئــات المهاجريــن. ويرُخَّ وتوجــد عــدة أصنــاف مــن رخــص الســتقرار والإ
رغم وجود بعض الفوارق بين النساء والرجال. 

قامــة،  ــة الشــغل رخصــة مســبقة أو تصريحــا بالدخــول والإ ــق بتشــغيل الأجانــب، تســتلزم مدون وفيمــا يتعل
ــي ل  ــف الت ــى مرســوم ســيحدد الوظائ ــون أيضــا إل ــف. ويشــير هــذا القان ــه أداء المصاري ــب عن ــا يترت وهــو م

يمكن للاأجانب العمل فيها والنسبة القصوى للعمال الأجانب. 

ــى  ــة عل ــة العمومي ــن تقتصــر الوظيف ــي حي ــاولت، ف ــي المق ــون 2005 هــذه النســبة فــي %10 ف ويحــدد قان
ــن  ــب م ــع الأجان ــا يمُن ــل. كم ــة بالمث ــن المعامل ــدان تضم ــن بل ــن م ــرب المنحدري ــن الع ــن والمهاجري المحليي
ــدان  ــن مــن بعــض البل ــة للمنحدري ــة تفضيلي ــة المهــن الحــرة، مــع بعــض الســتثناءات. وتوجــد معامل مزاول

)مثل اليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وسوريا(. 

ويســتفيد الأجانــب المقيمــون مــن الخدمــات الصحيــة ومــن الضمــان الجتماعــي )بعــد عشــر ســنوات( ومــن 
الحق في الملكية العقارية، ول يستفيدون من التعليم العمومي )باستثناء بعض الجنسيات(48.

وصــادق المغــرب ســنة 2003 علــى القانــون التنظيمــي الــذي ينظــم جميــع جوانــب الهجــرة ويعــزز مكافحــة 
الهجــرة الأجنبيــة والهجــرة غيــر الشــرعيتين وتســهيلهما49. وفيمــا يتعلــق بالحقــوق، ل يرُخّــص بإمكانيــة الحتجــاز 
قبــل الطــرد إل فــي حــالت معينــة، لضــرورة مطلقــة، وبقــرار كتابــي ومعلــل صــادر عــن الســلطات المعنيــة 
وللمــدة اللازمــة حصريــا لرحيــل المهاجــر غيــر الشــرعي. وإضافــة إلــى ذلــك، ل ينبغــي أن يكــون محــل الحتجاز 
تحــت وليــة إدارة الســجون. ويمنــع طــرد النســاء الحوامــل والقاصريــن. وينــص القانــون علــى إمكانيــة التجمــع 

العائلي. 

كمــا تنــص مدونــة الشــغل لســنة 200450 »يجــب علــى كل مشــغّل يرغــب فــي توظيــف عامل أجنبي الحصول 
علــى رخصــة مــن الســلطات العموميــة المكلفــة بالشــغل«. ول يسُــمح للاأجانــب بمزاولــة المهــن الحــرة، إل فــي 

وجود اتفاقيات ثنائية تنص على خلاف ذلك.

48  انظر أيضا قانون الجنسية، 1975.
جانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

أ
49  القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة ال

50  مدونة الشغل 2004.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

وبالنســبة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، توجــد اتفاقيــات الحمايــة الجتماعيــة مــع أهــم بلــدان الوجهــة. ورغــم 
ــى  ــع عل ــد وقّ ــي، فق ــاد الأورب ــع التح ــول م ــادة القب ع ــام لإ ــاق الع ــى التف ــدُ عل ــع بع ــم يوق ــرب ل أن المغ

اتفاقات ثنائية مع عدة دول أعضاء في التحاد من أجل إعادة قبول المغاربة المهاجرين غير الشرعيين. 

ــع  ــة، وجمي ــلطات العمومي ــان الس نس ــوق الإ ــي لحق ــس الوطن ــو المجل ــر، يدع ــذه العناص ــاس ه ــى أس وعل
ــدة والعمــل معــا  ــى الأوضــاع الجدي طــلاع عل ــى الإ ــدان الشــركاء مــع المغــرب عل الفاعليــن الجتماعييــن والبل
علــى صياغــة وتنفيــذ سياســة عموميــة حقيقيــة تحمــي الحقــوق، مبنيــة علــى التعــاون الدولــي وينخــرط فيهــا 
المجتمــع المدنــي. وبرفــع هــذا التحــدي، يمكــن أن يصبــح المغــرب قــدوة يحتــذي بهــا العديــد مــن بلــدان 

الجنوب التي تواجه إشكاليات مماثلة. 

ــر  ــاق بشــأن تدبي ــى اتف ــن عل ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــع المغــرب ســنة 2007 مــع مفوضي ــا وق كم
شؤون اللاجئين. وإلى حدود أيلول/سبتمبر 2013، ل يوجد أي إجراء وطني للاعتراف باللاجئين51. 

نســان بالمغــرب: مــن أجــل سياســة جديــدة فــي  - وضِمــن تقريــر مواضيعــي بعنــوان »الأجانــب وحقــوق الإ
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــرض المجل ــو 2013، يع ــي تموز/يولي ــادر ف ــة« ص ــرة الأجنبي ــوء والهج ــال اللج مج
نســان حصيلــة وضــع المهاجريــن الأجانــب وطالبــي اللجــوء ويدعــو الســلطات العموميــة إلــى اعتمــاد  الإ
مجموعــة مــن التدابيــر. وبهــذا الصــدد، أعطــى جلالــة الملــك محمــد الســادس تعليماته الرســمية للســلطات 
ــرة  ــى بالهج ــاملة تعُن ــة ش ــة سياس ــدف صياغ ــل، به ــط عم ــتراتيجية ومخط ــذ اس ــة وتنفي ــة بصياغ المعني

الأجنبية. وهكذا، تم إنشاء لجنتين مخصصتين، وثلاث لجان مشتركة بين الوزارات:

وتتألــف اللجنــة المخصصــة الاأولــى مــن ممثليــن عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون، ووزارة الداخليــة، وزارة 
نســان، وممثل  العــدل والحريــات، ووزارة التشــغيل والتكويــن المهنــي، والمندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الاإ
ــة  ــة بدراســة 853 حال ــاط، وتــم تكليــف هــذه اللجن ــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن بالرب ــة المفوضي عــن مندوبي

اعترفت لها ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصفة اللجوء. 

وأعــاد مكتــب المهاجريــن وعديمــي الجنســية التابــع لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فتــح أبوابــه يــوم 25 
ــامية  ــة الس ــتدعتهم المفوضي ــن اس ــن الذي ــخاص المعنيي ــتماع للاأش ــرة الاس ــدأ مباش ــبتمبر 2013، وب أيلول/س
ــد.  ــاد نظــام الشــباك الوحي ــة باعتم ــة سلســة وفعال ــات اللجــوء بطريق ــم دراســة طلب ــن. وتت لشــؤون اللاجئي
وتحــدد دوريــة مشــتركة صــادرة عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون وعــن وزارة الداخليــة، شــروط منــح أوراق 

قامة للاجئين المعترف لهم بهذه الصفة.  الاإ

وبتاريــخ 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، اســتمعت اللجنــة المخصصــة لمــا يبلــغ 532 شــخصا وأوصــت  -
بمنــح صفــة اللاجــئ لفائــدة 524 منهــم، مــن بينهــم 134 قاصــرا. أمــا طالبــو اللجــوء الثمانيــة المتبقــون (3 
ــون  ــم يتمتع ــوء لاأنه ــة اللج ــروط صف ــتوفون ش ــلا يس ــة، ف ــودون لاأم مغربي ــن)، المول ــن و5 قاصري بالغي
بالجنســية المغربيــة بموجــب المــادة 6 مــن قانــون الجنســية. وســتتطرق اللجنــة فــي القريــب العاجــل إلــى 

دراسة ملفات حوالي 1.300 طالب لجوء سوري. 

51  انظر أيضا قانون الجنسية 1958.
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وتــم تكليــف اللجنــة المخصصــة الثانيــة بتحديــد شــروط دراســة الصفــة القانونيــة لبعــض فئــات الاأجانــب فــي 
نســانية الهشــة  وضعيــة إداريــة غيــر نظاميــة بالمغــرب، كل حالــة علــى حــدة، مــع منــح الاأولويــة للحــالات الاإ
وللاأجانــب الذيــن يمارســون نشــاطا مهنيــا منتظمــا. وتمــت صياغــة لائحــة الشــروط، مــع مراعــاة عــدد ســنوات 
قامــة، والوضــع القانونــي للــزوج أو الوالديــن، ومزاولــة عمــل مأجــور لمــدة ســنتين علــى الاأقــل أو حــالات  الاإ

الاأمراض المستعصية. 

وســتنظَّم عمليــة اســتثنائية لتســوية وضــع الاأجانــب المقيميــن بصفــة غيــر قانونيــة بالمغــرب فــي الفتــرة مــا  -
ــب  ــاء مكات ــيتم إنش ــرض، س ــذا الغ ــمبر 2014. وله ــون الاأول/ديس ــر و31 كان ــون الثاني/يناي ــح كان ــن فات بي
ــي  ــة لتلق ــم بالمملك ــة وإقلي ــى مســتوى كل عمال ــة عل ــة اللازم ــوارد البشــرية والمادي ــزودة بالم ــب م للاأجان
طلبــات التســوية والموافقــة عليهــا. وســيتم أيضــا إنشــاء لجنــة وطنيــة للتعــرض بمشــاركة المجلــس الوطنــي 
نســان بصفــة وثيقــة  نســان. وســيتم إشــراك الجمعيــات الوطنيــة النشــيطة فــي مجــال حقــوق الاإ لحقــوق الاإ

في هذه العملية لدعم الاأشخاص المعنيين بعمليات التسوية. 

ــي  - ــى التوال ــان، عل نس ــوق الاإ ــة بحق ــة المكلف ــة الوزاري ــهما المندوبي ــن تترأس ــن وزاريتي ــف لجنتي ــم تكلي وت
طار القانوني والمؤسسي لطلب اللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر.  بتطوير الاإ

وأخيــرا، تــم تكليــف اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بالعمــل بالدبلوماســي بتحديــد مقترحــات المملكــة المغربيــة فــي 
قليمي والدولي.  أهم المنتديات التي تتطرق إلى مسائل الهجرة وإنعاش التعاون الاإ

ــرة  ــة الهج ــاص لمكافح ــون خ ــود قان ــع وج ــرة )م ــة بالهج ــة خاص ــريعات تنظيمي ــك تش ــا تمل ــت موريتاني وكان
الأجنبيــة غيــر الشــرعية منــذ 196552(، وخاضــت بدورهــا نفــس تجربــة باقــي الــدول. وأصــدرت أيضــا تشــريعات 

في مواضيع مخصصة، مثل التجار بالبشر واللجوء.

ــن  ــب العاديي جان
أ

ــن ال ــن المهاجري ــز بي ــى التميي ــة عل جنبي
أ

ــق بالهجــرة ال وينــص مرســوم ســنة 196453 المتعل
ــد دون  ــى البل ــول إل ــم الدخ ــن يمكنه ــا– الذي ــع موريتاني ــة م ــم اتفاقي ــدان تجمعه ــا بل ــن –أي رعاي والمتميزي
تأشــيرة ويســتفيدون مــن شــروط تفضيليــة فــي الشــغل. وفــي الحالتيــن معــا، يجــب أن يحمــل عقــد العمــل 

تأشيرة وزارة الشغل. 

وينــص المرســوم المتعلــق بعمالــة الأجانــب لســنة 200854 علــى أن أي عامــل أجنبــي يمكنــه أن يشــغل وظيفــة 
علــى التــراب الوطنــي شــريطة أن يحصــل مســبقا علــى رخصــة عمــل، التــي يوجــد منهــا ثــلاث فئــات. الرخصــة 
»أ« التــي يطلبهــا المشــغّل لعامــل معيــن ووظيفــة معينــة لمــدة ل تتجــاوز ســنتين. وتســتلزم هــذه الرخصــة 
احتــرام شــرط الأفضليــة الوطنيــة والحصــص الدنيــا مــن العمــال الموريتانييــن فــي المقــاولت التــي تشــغّل 
ــر لــدى أي مشــغل  ــر مــن عشــرة مســتخدمين. أمــا الرخصــة »ب« فترخــص لحاملهــا بشــغل منصــب أجي أكث
وهــي متاحــة للمهاجريــن ذوي المتيــازات وعلــى أســاس المعاملــة بالمثــل، ويســتفيد منهــا أيضــا كل عامــل أجير 
ــى الأقــل ويعمــل بهــا، وكل عامــل  ــع ســنوات عل ــذ أرب ــا من ــة فــي موريتاني ــم بصفــة متواصل أو مســتقل مقي
تصــل مــدة إقامتــه وعملــه إلــى ثمــان ســنوات كاملــة. أمــا الرخصــة »ج«، فتســلم للعمــال الأجانــب المقيميــن 
بموريتانيــا بصفــة متواصلــة منــذ عشــر ســنوات علــى الأقــل وعملــوا بهــا طيلــة هــذه المــدة بصفتهــم عمــال 

جنبية.
أ

52  القانون رقم 65 - 046 بتاريخ 23 شباط/فبراير المتعلق بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بنظام الهجرة ال
ول/ديســمبر 1964 وتعديلاتــه: المرســوم 

أ
ســلامية الموريتانيــة، 15 كانــون ال جنبيــة فــي الجمهوريــة الإ

أ
53  مرســوم عــدد 169-64 بمثابــة نظــام الهجــرة ال

عــدد 110-65 بتاريــخ 8 تموز/يوليــوز 1965 الــذي يعــدل المرســوم عــدد 64-169 المذكــور.
جانب، 16 نيسان/أبريل 2008.

أ
جنبية وينص على رخصة العمل بالنسبة للعمال ال

أ
مرسوم يحدد شروط توظيف القوى العاملة ال  54
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

ــا  ــم فــي موريتاني ــي يقي ــكل عامــل أجنب ــلم ل ــة؛ كمــا تسُ أجــراء أو عمــال مســتقلين ويســتوفون شــروطا معين
بصفــة متواصلــة منــذ عشــرين ســنة علــى الأقــل ويعمــل بهــا طيلــة هــذه المــدة. ول يوجــد أي تشــريع يخــص 

التجمع العائلي. 

ــب –  جان
أ

ــن ال ــع المهاجري ــنة 201255 جمي ــاون س ــة والتع ــؤون الخارجي ــن وزارة الش ــادرة ع ــة ص ــزم دوري وتلُ
قامــة، وهــي بطاقــة مــؤدى عنهــا وســهلة الكتســاب بالنســبة  البالغيــن والقاصريــن – بالحصــول علــى بطاقــة الإ
للمهاجريــن الأجانــب ذوي المتيــازات. وإلــى جانــب ذلــك، يوجــد قيــد الدراســة إصــلاح حديــث لشــروط دخــول 

وإقامة الأجانب المنصوص عليها في مرسومي سنتي 1964 و1965. 

ــز التعــاون مــع إســبانيا وفرونتكــس  ــم تعزي ــه ت ــذ 1985، إل أن ــون لتأشــيرة الخــروج من ــاج الموريتاني ول يحت
ــب )بعــد احتجازهــم(  ــل الأجان ــول وترحي ــادة قب ــى إع ــا عل ــر الشــرعية وتعمــل موريتاني لمكافحــة الهجــرة غي

الذين عبروا أراضيها. 

ــة فــي مجلــس الشــعب وفــي المجلــس القتصــادي  ــن بالخــارج تمثيلي ــا لمواطنيهــا المقيمي وتضمــن موريتاني
ــي  ــاد الأوروب ــع التح ــة م ــة المؤقت ــرة القتصادي ــم الهج ــات تنظ ــدة اتفاق ــى ع ــت عل ــا وقع ــي. كم والجتماع
ــن منظــور أن الهجــرة وســيلة  ــج، م ــة ودول الخلي ــدان العربي ــل إســبانيا( والبل ــدان الأعضــاء )مث وبعــض البل

لتقليص البطالة الداخلية وتحفيز التنمية.

وصــدر قانــون عــن محاربــة التجــار بالبشــر ســنة 200356 وقانــون عــن وضــع اللاجئيــن ســنة 200557. وينــص 
القانون على مسطرة منح صفة اللاجئ ومسطرة عودة وإعادة إدماج اللاجئين الموريتانيين58. 

وبعــد انفصــال جنــوب الســودان مؤخــرا، أصبــح الســودان حالــة خاصــة، لكننــا ل نأخــذ فــي العتبــار فــي هــذا 
ــوب  ــى جن ــودان إل ــن الس ــيم م ــبب التقس ــون بس ــن ينتقل ــخاص الذي ــن، أو الأش ــن الداخليي ــث المرحّلي البح

السودان، والعكس.

ومــن الجانــب التشــريعي، يملــك الســودان عــدة قوانيــن تنظــم الهجــرة. ونذكــر منهــا خصوصــا قانــون الهجــرة 
الأجنبيــة59 وقانــون تشــغيل العمــال غيــر الســودانيين60. أمــا فيمــا يخــص الهجــرة النازحــة، نجــد تشــريع شــؤون 
الســودانيين العامليــن بالخــارج )1998(. وتتمثــل قوانيــن مهمــة أخــرى فــي قانــون الجنســية )تــم تعديــل قانــون 

1994 سنة 2005 ثم 2011( ومدونة الشغل )1997(. 

ــبة  ــه بالنس ــيء نفس ــيرة )والش ــفر وتأش ــواز س ــى ج ــلاد إل ــى الب ــول إل ــي الدخ ــون ف ــب الراغب ــاج الأجان ويحت
للخــروج(. وينبغــي عليهــم إثبــات ســلامتهم مــن الأمــراض المُعديــة ومــن الختــلالت العقليــة. ول تفُــرض هــذه 
الشــروط علــى رعايــا جامعــة الــدول العربيــة أو الــدول المســلمة. وتتــم معاقبــة كل حالــة هجــرة غيــر شــرعية 
ــة الأخيــرة، ل ينــص القانــون علــى أيــة عقوبــة حبســية. ول يــرد فــي  بالعتقــال و/أو الطــرد. وفــي هــذه الحال
ــا  ــع به ــروض أن يتمت ــن المف ــرى م ــوق أخ ــب حق ــى جان ــي، إل ــع العائل ــص التجم ــى يخ ــون أي مقتض القان

المهاجرون. 

ــة المعتمــدة بنواكشــوط، 13  ــى البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة وإلــى المنظمــات الدولي ــة وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الموجهــة إل دوري  55
أيار/مايــو 2012.

56  القانون رقم 2003-025 الذي ينص على مقتضيات ردع التجار بالبشر.
ــة، ــلامية الموريتاني س ــة الإ ــي الجمهوري ــن ف ــة باللاجئي ــة ذات الصل ــدات الدولي ــق المعاه ــات تطبي ــدد كيفي ــذي يح ــدد 022-2005 ال ــوم ع مرس  57 

3 آذار/مارس 2005.
انظر أيضا مدونة الشغل.  58

قانون الهجرة والجوازات، 1994  59
قانون تشغيل القوى العاملة غير السودانية، 2000.  60



32

قامــة ورخصــة العمــل، وهــذه  ويجــب علــى كل أجنبــي يريــد العمــل فــي الســودان أن يحصــل علــى رخصــة الإ
الأخيــرة تســلمها وزارة الشــغل. وفــي جميــع الحــالت، ل يمكنــه أن يعمــل فــي الوظيفــة العموميــة ويخضــع 

لشرط الأفضلية الوطنية –مع احترام الستثناءات. 

ويعتــرف الدســتور للمواطنيــن الســودانيين بحــق الخــروج مــن البــلاد، رغــم أنهــم ملزمــون بالحصــول علــى 
تأشــيرة؛ إضافــة إلــى أن المــرأة ل يمكنهــا أن تخــرج دون موافقــة زوجهــا. وللعمــل بالخــارج، يجــب أن يحصلــوا 

على ترخيص تسلمه وزارة الشغل. وتخصص التشريعات الوطنية جزءا مهما لموضوع اللجوء. 

ــد تونــس  قامــة لســنة 196862، تقيّ وفيمــا يخــص قانــون وضــع الأجانــب61 والمرســوم المتعلــق بالدخــول والإ
قامــة التــي تتضمــن  إمكانيــة عمــل الأجانــب بشــرط مــزدوج: وجــود عقــد يحمــل تأشــيرة وزارة الشــغل ورخصــة الإ
ــا يخــص الضمــان الجتماعــي تجــاه العمــال  ــة فيم ــر تمييزي ــى تدابي ــس عل الترخيــص بالعمــل. ول تنــص تون

الأجانب المقيمين على ترابها. 

فضليــة الوطنيــة إضافــة 
أ

وينــص قانــون ســنة 2004 المتعلــق بدخــول وخــروج الأجانــب والمواطنيــن63 علــى ال
إلــى أن الأجانــب مبعــدون مــن الوظيفــة العموميــة ومــن المهــن الحــرة، إل بترخيــص اســتثنائي علــى أســاس 
التفاقيــات الثنائيــة القائمــة ومبــدأ المعاملــة بالمثــل. ول توجــد أيــة إشــارة إلــى التجمــع العائلــي. وتوجــد أيضــا 
قيــود لحصــول الأجانــب علــى الملكيــة )ممنوعــة فــي المناطــق الزراعيــة، وخاضعــة لترخيــص المحافظــة فــي 
المناطــق الحضريــة – باســتثناء وجــود اتفاقيــة ثنائيــة مخالفــة، ومفتوحــة فــي المناطــق الســياحية(. ويعاقــب 

بلاغ عن أية حالة هجرة غير شرعية.  عن عدم الإ

ويســتفيد المقيمــون بالخــارج مــن امتيــازات مثــل المتيــازات الجبائيــة فــي حالــة العــودة المؤقتــة أو النهائيــة. 
كمــا يســتفيدون مــن اتفاقيــات الحمايــة الجتماعيــة المبرمــة مــع أهــم بلــدان الوجهــة ومــن الخدمــات المقدمــة 
لعائلاتهــم المســتقرة فــي البــلاد. وتــم إحــداث نظــام اختيــاري لفائــدة العمــال التونســيين الذيــن يمارســون 
فــي بلــدان ل ترتبــط مــع تونــس باتفاقيــة الضمــان الجتماعــي64. ويشــمل هــذا النظــام إنشــاء الحقــوق فــي 
ــه وذوي  ــن ل ــدة المؤم ــس لفائ ــي تون ــة ف ــة الصحي ــة ومخصصــات الرعاي معاشــات التقاعــد، والعجــز، وللورث
حقوقــه. ومــن جهــة أخــرى، ينــص القانــون الثانــي65 علــى الحتفــاظ بالنخــراط فــي نظــام الضمــان الجتماعــي 

الأصلي لفائدة الموظفين العموميين في حالة إعارة للممارسة في إطار التعاون التقني. 

ــرة  ــة الهج ــا مكافح ــن أيض ــذي يتضم ــطية ال ــراكة الأورومتوس ــاق الش ــى اتف ــنة 1998 عل ــس س ــت تون وصدق
الوافــدة غيــر الشــرعية. ول يوجــد إجــراء وطنــي يخــص الأهليــة لصفــة اللاجــئ، باســتثناء إحالــة دســتورية تفيــد 

بمنع ترحيل اللاجئين السياسيين66. 

جانب في تونس.
أ

61  قانون رقم 7-68 بتاريخ 8 آذار/مارس 1968 المتعلق بوضع ال
جانب في تونس.

أ
62  مرسوم عدد 198-1968 بتاريخ 22 حزيران/يونيو 1968، الذي ينظم دخول وإقامة ال

63  القانــون التنظيمــي عــدد 6-2004 بتاريــخ 3 شــباط/فبراير 2004، الــذي يعــدّل ويتمــم القانــون عــدد 40-75 بتاريــخ 14 أيار/مايــو المتعلــق بجــوازات 
الســفر ووثائــق الســفر.

64  مرسوم عدد 107-89 بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 1989، الذي يوسع نظام الضمان الجتماعي للعمال التونسيين بالخارج.
65  القانون رقم 75-85 بتاريخ 20 تموز/يوليو 1985، المتعلق بالنظام المطبق على مستخدمي التعاون.

المرســوم عــدد 1879-2007 بتاريــخ 23 تموز/يوليــو 2007 المتعلــق بالتغطيــة الجتماعيــة للموظفيــن العمومييــن فــي حالــة إعــارة فــي إطــار التعــاون   
ــي. التقن

66  انظر أيضا قانون الشغل 1966، قانون الجنسية 2008.
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اتيجي  رابعا – المؤسسات والتخطيط الس�ت

ــة علــى مــدى مراعــاة إشــكالية الهجــرة فــي سياســات  ســيتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى بعــض المظاهــر الدال
ــة  ــة المعني ــى المؤسســات الحكومي ــل أولا عل ــدان المدروســة. وســيركز التحلي ــي البل ــة ف واســتراتيجيات التنمي

بالهجرة الدولية حتى نتعرف عليها وعلى مهامها وسياساتها، فيما يتصل بمفهوم الهجرة والتنمية. 

طــار الاســتراتيجي للتقليــص مــن الفقــر،  وســيتم فــي مــا بعــد تحليــل وثائــق الاســتراتيجية والتنميــة، مثــل الاإ
نمائية، والتشريعات الوطنية.  والمخططات الوطنية للتنمية، وإطار عمل الاأمم المتحدة للمساعدة الاإ

الهيئات المؤسسية المكلفة بمراعاة شؤون الهجرة  .1

المؤسساتالبلد

وزارة الشؤون الخارجية -الجزائر

مديرية حماية الجالية الوطنية بالخارج -

وزارة الداخلية -

وزارة الدفاع -

وزارة المالية وإدارة الجمارك -

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -

نشاء) - المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج (في طور الاإ

وزارة القوى العاملة والهجرة -مصر

وزارة الشؤون الخارجية -

وزارة الداخلية واللجنة العليا للهجرة -

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون -المغرب

وزارة الداخلية التي تشمل التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية التنمية البشرية ومديرية  -
الهجرة ومراقبة الحدود

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج+ هيئات أخرى مكلفة بمواضيع خاصة  -

مجلس الجالية المغربية بالخارج -

مؤسسة الحسن الثاني -

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية + هيئات أخرى مكلفة بمواضيع خاصة  -موريتانيا

اللجان الحكومية المكلفة بتدبير الهجرة (مثل اللجنة الوزارية المشتركة؛ فريق دراسة  -
تدفقات الهجرة؛ اللجنة الاستشارية للجوء...)
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وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية + مصالح وطنية للاأمن والاستعلامات) -السودان

جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج -

نسانية + هيئات أخرى مكلفة بمواضيع خاصة - وزارة الشؤون الاإ

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون -تونس

وزارة الداخلية -

ديوان التونسيين بالخارج + هيئات أخرى مكلفة بمواضيع خاصة -

اتيجي والمخططات الوطنية للتنمية طار الس�ت الإ  .2

صاغت الجزائر مخطط التنمية الخماسي للفترة 2010 - 2014.

وإلــى حــدود كانــون الثاني/ينايــر 2011، كانــت تونــس تملــك مخططــا خماســيا للتنميــة للفتــرة 2007 - 2011؛ 
بعــد ذلــك وبســبب الثــورة، لــم يتمكــن المخطــط الثانــي عشــر -الــذي كان قيــد التحضيــر آنــذاك- الدخــول فــي 

حيز النفاذ.

ــا) وبعــض  ــف (موريتاني ــدان ذات دخــل ضعي ــا البل ــة أعدته ــر وثيق ــص الفق طــار الاســتراتيجي لتقلي ويعــد الاإ
ــة دون  ــدان المنطق ــة الخاصــة ببل ــي الحال ــا (المغــرب ومصــر). وف ــة الدني ــدان ذات دخــل متوســط –الفئ البل
قليميــة، أثــرت أحــداث عــام 2011 علــى وجــود هــذا النــوع مــن الوثائــق، ورغــم وجودهــا لــم تكــن الاإحالــة  الاإ

فيها على الهجرة والتنمية إلا جزئية ومتقطعة، أو منعدمة. ولا توجد أية معلومات تخص السودان. 

ــة  ــا إلا مذكــرة اســتراتيجية مؤقت ــة، إلا أنهــا لا تملــك حالي وكانــت مصــر أيضــا تملــك مخططــا خماســيا للتنمي
بســبب المرحلــة الانتقاليــة التــي يعيشــها البلــد منــذ حزيران/يونيــه 2012 إلــى كانــون الاأول/ديســمبر 2013. ولا 
تــرد الهجــرة فــي هــذه المذكــرة إلا فــي علاقتهــا مــع البطالــة التــي بلغــت مســتوى قياســيا وتتفاقــم بعــد عــودة 
المهاجريــن مــن البلــدان المجــاورة لاســيما مــن ليبيــا. ويعانــي مــن البطالــة خصوصــا الشــباب والنســاء والعمــال 

حاملو الشواهد. 

طــار الشــامل والعرضاني لسياســية البلــد الاجتماعية  وفــي المغــرب، تمثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية الاإ
طــار الوطنــي الاســتراتيجي للتقليــص مــن الفقــر الــذي تمــت صياغتــه عــام 2010 فــي نفــس  إجمــالا، وينــدرج الاإ
المنظــور والســياق و» يطمــح إلــى تشــكيل إطــار شــامل ومنهجــي للزيــادة فــي التنســيق والتوافــق وأوجــه التــآزر 
ــة،  ــات الحكومي ــرية: الهيئ ــة البش ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي المب ــن ف ــن المنخرطي ــف الفاعلي ــلات مختل ــن تدخ بي
والجماعــات المحليــة، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص، والتعــاون الدولــي«67. وفــي هــذا الســياق، لــم 
نســان الاأساســية«،  تذُكــر الهجــرة الدوليــة إلا مــرة واحــدة، وبالتحديــد فــي المبــدأ الموجــه الاأول، أي »حقــوق الاإ
فــي الجــزء المخصــص للحــق فــي الاأمــن المــادي، »الــذي يعنــي بــأن ]...[ لــكل شــخص الحــق فــي دخــل قــار 
نســانية الاأساســية، نجــد الحقــوق الخاصــة بالنســاء،  وظــروف عيــش كريمــة. وإضافــة إلــى هــذه الحقــوق الاإ

عاقة، والمهاجرين، والاأقليات العرقية والثقافية، وغيرها«68.  والاأطفال، والمسنين، والاأشخاص ذوي الاإ

طار الوطني الستراتيجي للتقليص من الفقر. 67  الإ
طار الوطني الستراتيجي للتقليص من الفقر. 68  نفس المصدر. الإ
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طــار الاســتراتيجي لمكافحــة الفقــر 2011 - 2015 الخاصــة بموريتانيــا69، تمــت مراعــاة العديــد مــن  وفــي وثيقــة الاإ
أنــواع حركــة الاأشــخاص: الاتجــار غيــر الشــرعي بالمهاجريــن عنــد الخــروج أو الدخــول للبلــد، وعــودة اللاجئيــن 
ــر  ــة، أو بالاأحــرى غي ــة ليســت إلا جزئي ــاخ. إلا أن هــذه الاإحال ــر المن الموريتانييــن، والهجــرة وعلاقتهــا مــع تغي

مكتملة. 

ــرة للحــدود،  رهــاب، والجريمــة العاب ــى غــرار الاإ ــد، عل ــا تهدي ــى أنه ــر الشــرعية عل ــار الهجــرة غي ويســود اعتب
والاتجــار فــي المخــدرات؛ ممــا يســتلزم تعزيــز وســائل وكفــاءات القــوات المســلحة والقــوات الاأمنيــة، وأيضــا 

قامة الموثوقة. تسليم جوازات السفر ووثائق الاإ

ــة الموريتانييــن الشــباب مــن الســلوكات المنحرفــة، مثــل التطــرف والهجــرة  ــر المتخــذة لحماي وتتمثــل التدابي
ــة أن  ــع الحكوم ــة. وتتوق ــة بالرياض ــج المرتبط ــر البرام ــية وتطوي ــات الاأساس ــداث البني ــي إح ــرعية، ف ــر الش غي
ــم  ــة، والتعلي ــغل، والصح ــات الش ــي قطاع ــيما ف ــا لاس ــل تأثيراته ــر بفض ــذه التدابي ــن ه ــباب م ــتفيد الش يس

والتدريب المهني.

ــا للهجــرة الوافــدة غيــر الشــرعية إلــى البلــد ولهجــرة الموريتانييــن غيــر الشــرعية نحــو بلــدان أخــرى،  وتصدي
قليمي والدولي.  يُرتقب تنفيذ استراتيجية وطنية لتدبير الهجرة وتعزيز التعاون الاإ

ويُتوقــع أن تنشــأ آثــار مماثلــة لتلــك الناتجــة عــن البرامــج الرياضيــة، إثــر تنفيــذ التدابيــر المرتقبــة لمواجهــة 
تغيــر المنــاخ، مثــل مواصلــة برامــج ومشــاريع مكافحــة التعريــة الســاحلية أو زحــف الرمــال، وأيضــا فيمــا يخــص 

الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية والتحكم في الطاقة. 

تاحــة إعــادة اندماجهــم فــي النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي  وفيمــا يتعلــق بعــودة اللاجئيــن الموريتانييــن، ولاإ
ــة  ــن والتنمي ــاج المرحلي ــج دعــم إدم ــن وإدماجهــم وبرنام ــة لدعــم اللاجئي ــة الوطني ــم إنشــاء الوكال ــد، ت للبل
ــة  ــطة الزراعي ــي والاأنش ــكن الاجتماع ــية والس ــات الاأساس ــال البني ــي مج ــر ف ــملان تدابي ــذان يش ــة، الل المحلي

والغابوية والرعوية والمدرة للدخل. 

نمائية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإ  .3

نمائيــة ســنة 2011  كان مرتقبــا أن تحضّــر جميــع البلــدان المدروســة إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
ليدخــل حيــز النفــاذ ســنة 2012 طيلــة الســنوات الخمــس المواليــة. إلا أن الاأحــداث التــي شــهدتها المنطقــة دون 

قليمية في السنوات الاأخيرة ألزمت بعض البلدان بتأجيل هذه العملية.  الاإ

نمائيــة، للفتــرة مــا بيــن 2012 و2014، مــا  ففــي الجزائــر، يتضمــن إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
يلــي: »أجبــرت ظــروف البرمجــة الخاصــة لمــا بعــد 2007 وزارة الشــؤون الخارجيــة والفريــق القطــري فــي الجزائــر 
علــى اعتمــاد إطــار التعــاون الاســتراتيجي 2012 - 2014 الــذي يتناســب مــع المخطــط الخماســي الحالــي (-2010

2014) بهدف الرفع من فعالية الجهود المشتركة إلى أقصاها«70. 

نمائيــة للفتــرة 2017-2013 علــى »تنفيــذ  وفــي مصــر، يركــز موضــوع إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
نمائية للاألفية من منظور تحقيق النمو الشامل، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة.  الاأهداف الاإ

طار الستراتيجي لمكافحة الفقر. 69  الإ
مم المتحدة بالجزائر، إطار التعاون الستراتيجي 2012-2014.

أ
70  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية؛ منظومة ال
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ــة  نمائي ــق الاأهــداف الاإ ــى دعــم وتســريع تحقي ــة إل نمائي ويهــدف إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
نمائيــة  للاألفيــة، والتحضيــر للمرحلــة مــا بعــد هــذه الاأهــداف فــي إطــار أجنــدة التنميــة الخاصــة بالاأهــداف الاإ
ــة  ــة والاقتصادي ــوارق الاجتماعي ــص الف ــه تقلي ــيحظى ب ــذي س ــام ال ــى الاهتم ــا إل ــير أيض ــة15+. ويش للاألفي

والتفاوتات الجغرافية، وتلبية متطلبات الفئات الهشة. 

نمائيــة للفتــرة 2012 - 2016 إلــى هجرة  أمــا المغــرب، فقــد أشــار فــي إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
ــز جــودة التعليــم والتدريــب، مــع التركيــز علــى ضــرورة  القــوى العاملــة، لاســيما فــي الجــزء المتعلــق بتعزي
ــك هجــرة  ــا فــي ذل ــدة، بم ــذي تســتلزمه العولمــة المتزاي ــل الاقتصــادي والاجتماعــي ال ــة التأهي »إنجــاح عملي
العمــل«71؛ وهــو مــا يتوقــف أيضــا علــى القــدرة علــى تحســين جــودة التعليــم والتدريــب والارتقــاء بالكفــاءات 

إلى مستوى احتياجات سوق الشغل. 

ــة وتقليــص الهشاشــة والفــوارق، تــم التأكيــد علــى أن  وفــي الجــزء المتعلــق بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصادي
ــان  ــي، وضم ــك الاجتماع ــين التماس ــة، وتحس ــة التنمي ــتدامة عملي ــق اس ــي لتحقي ــد أساس ــق بتح ــر يتعل »الاأم
توزيــع منصــف لمكاســب التنميــة علــى جميــع فئــات الســكان ممــا ســيترتب علــى الهجــرة الداخليــة والخارجيــة 

لهؤلاء السكان. ]...[. ويستلزم الاأمر توسيع نطاق الحصول على الخدمات الاجتماعية ذات جودة«. 

وتعتبر الاأمم المتحدة بان المهاجرين واللاجئين في المغرب يمثلون فئة هشة ذات أولوية. 

ــاور  ــة مح ــرة 2012 - 2016 أربع ــا للفت ــة بموريتاني نمائي ــاعدة الاإ ــدة للمس ــم المتح ــل الاأم ــار عم ــمل إط ويش
للتعاون كما يلي:

مكافحة الفقر وانعدام الاأمن الغذائي؛  .1

الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة الاأساســية والتحكــم فــي الانتشــار المصلــي لفيــروس نقــص المناعــة   .2
البشرية في أقل من 1 بالمائة؛

تحسين الحكامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية؛  .3

تحسين الحكامة وبناء قدرات الفاعلين؛  .4

نســان وحمايتهــا، والمســاواة بيــن الجنســين، ومكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/ النهــوض بحقــوق الاإ
يدز. الاإ

ــاص  ــزء الخ ــي الج ــرة ف ــر الهج ــاء ذك ــودان، ج ــة بالس نمائي ــاعدة الاإ ــدة للمس ــم المتح ــل الاأم ــار عم ــي إط وف
نســان والحريــات الاأساســية«، حيــث تلتــزم  بالحكامــة ودولــة القانــون »النتيجــة 6أ« »تعزيــز حمايــة حقــوق الاإ
ــة  ــة، وحماي ــع التشــريعات الدولي ــة م ــة سياســات الهجــرة الوطني ــة للهجــرة بتشــجيع مواءم ــة الدولي المنظم

حقوق المهاجرين، وبناء القدرات لتحسين تدبير الهجرة والحدود.

وفيمــا يتعلــق باللاجئيــن والعائديــن، تعَــد المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن الوكالــة الرائــدة، بدعــم مــن 
ــي  ــرة ف ــة للهج ــة الدولي ــكان، والمنظم ــدة للس ــم المتح ــدوق الاأم ــي، وصن نمائ ــدة الاإ ــم المتح ــدوق الاأم صن

مجالات معينة. 

71  المملكة المغربية، منظومة الأمم المتحدة بالمغرب: إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2012-2016.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

نمائيــة للفتــرة 2015 - 2019 ثــلاث أولويــات  وبالنســبة لتونــس، حــدد إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
ــة  ــم الحكوم ــة، لدع ــي الســنوات الخمــس القادم ــم المتحــدة بشــأنها ف ــة الاأم اســتراتيجية ســتتدخل منظوم
التونســية: ’1’ تعزيــز الحكامــة الديمقراطيــة؛ ’2’ تطويــر نمــوذج اقتصــادي مندمــج، ودائــم، ومتيــن؛ ’3’ تعزيــز 

السياسات الاجتماعية وتشجيع الحصول المنصف على الخدمات الاأساسية ذات جودة. 

نمائيــة فــي جميــع هــذه البلــدان، لا يتبيــن إلا  وانطلاقــا مــن تحليــل إطــار عمــل الاأمــم المتحــدة للمســاعدة الاإ
مراعاة جزئية وغير مكتملة للهجرة الدولية والتنمية. 
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 الجزء الثاني
دراسات الحالة في الجزائر، ومصر، والمغرب، 

وموريتانيا، والسودان، وتونس
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

يســعى هــذا الجــزء الثانــي مــن التقريــر إلــى تحليــل مراعــاة مكــون الهجــرة والتنميــة فــي التخطيــط الســتراتيجي 
والوطنــي. ولهــذا الغــرض، أعددنــا اســتبيانا وأرســلناه إلــى المؤسســات المكلفــة بالهجــرة فــي البلــدان الســتة 
ــن  ــن م ــي بلدي ــة ف ــى المؤسســات المعني ــة إل ــارات ميداني ــا زي ــذه الدراســة الســتقصائية. وأجرين ــة به المعني
ــدان الســتبيان  ــة، مــلاأت مؤسســات البل ــر والمغــرب. وفيمــا يخــص الأجوب ــدان المســتهدفة وهمــا الجزائ البل
ــا مــن  ــر مــن غيرهــا. وبغــض النظــر عــن هــذه المشــكلة، تمكن ــة مســتوفية أكث ــت بعــض الأجوب ــه. وكان بكامل

تقديم تحليل منهجي للبيانات. 

وعمومــا، تأكدنــا مــن أن البلــدان المدروســة تنظــر إلــى الهجــرة نظــرة إيجابيــة. وينطبــق هــذا الأمــر علــى الهجــرة 
النازحة الهجرة الوافدة وبلدان الأصل وبلدان الستقبال.

ويضطلــع المهاجــرون النازحــون بــدور حاســم فــي التنميــة القتصاديــة والجتماعيــة للبلــدان. وهــذا مــا اتضــح 
من الأجوبة على الستبيانات الموجهة للبلدان موضوع هذه الدراسة. 

ــة  ــرية والعلمي ــاءات البش ــزان للكف ــا خ ــي أيض ــل ه ــم، ب ــي ضخ ــورد مال ــرد م ــة مج ــرة النازح ــل الهج ول تمث
والتقنيــة. وبنــاء علــى تحليــل بيانــات البنــك الدولــي72 فــي تصنيــف البلــدان المدروســة حســب قيمــة تحويــلات 
ــة  ــس )الرتب ــة( فتون ــة الرابع ــر )الرتب ــم الجزائ ــرب، ث ــا المغ ــى، يليه ــة الأول ــر الرتب ــل مص ــن، تحت المهاجري
الخامســة(. ومقارنــة مــع المبالــغ المحولــة إلــى المغــرب ومصــر، تبــدو مســاهمة تحويــلات أمــوال الجزائرييــن 

والتونسيين ضئيلة. 

ف دولر أمريكيالبلد المبالغ بملاي�ي

7.681مصر1

6.447المغرب2

3.178السودان3

2.031الجزائر4

1.960تونس5

2موريتانيا6

لهــذا الســبب، تعمــل الــدول علــى تعبئــة الرســاميل )الماليــة والبشــرية( الخاصــة بالجاليــات المســتقرة بالخارج. 
وكمــا يتضــح مــن الجــدول التالــي، تشــير الــدول إلــى بعــض التحديــات التــي يتعيــن مواجهتهــا علاقــة بحقــوق 
رعاياهــا فــي بلــدان الســتقبال. فمــن جهــة تتــم الإحالــة علــى المحافظــة علــى هويتهــم وثقافتهــم، ومــن جهــة 
ــة  ــوق الجتماعي ــل الحق ــة حم ــتقبال، وقابلي ــد الس ــي بل ــم ف ــق اندماجه ــود لتحقي ــذل الجه ــم ب ــرى يت أخ
ــا  ــن اهتمامه ــدان الســتة ع ــرت البل ــم الأصــل. وعبّ ــي بلدانه ــم ف ــادة إدماجه ــة بإع ــات الكفيل وإحــداث الآلي
نســانية والماليــة اللازمــة لدعــم  الخــاص بإنشــاء الروابــط مــع جاليتهــا بالخــارج التــي تمثــل مصــدر الثــروات الإ
التنميــة الوطنيــة. وفيمــا يخــص النظــرة تجــاه الهجــرة الوافــدة، فــي حالــة الجزائــر والســودان وتونــس، يشــار 
إلــى الأهميــة الســتراتيجية لنقــل التكنولوجيــا والعلــم، وإلــى إنشــاء مناصــب الشــغل التــي يمكــن أن تتيحهــا 
ــرة  ــق الهج ــيد لتدف ــر الرش ــتراتيجي للتدبي ــف الس ــى المل ــا عل ــز موريتاني ــب. وترك ــا الأجان ــاولت والرعاي المق

http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821382189?e=1107022/2728353#search   72
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ومكافحــة الشــبكات عبــر الوطنيــة للاتجــار بالبشــر. بينمــا عبــرت مصــر عــن مخاوفهــا مــن ارتفــاع ضغــط الهجــرة 
الوافــدة علــى ســوق الشــغل المحليــة. أمــا المغــرب، فقــد أطلــق فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2012 ورش سياســة 

جديدة للهجرة تشمل الهجرة الوافدة. 

ــبيا  ــد نس ــدة. وتوج ــرة الواف ــات الهج ــة وسياس ــرة النازح ــات الهج ــن سياس ــوازن بي ــلال الت ــا اخت ــظ أيض ونلاح
معرفــة وإحاطــة بالهجــرة النازحــة وبمكاســبها علــى البلــد؛ وتــم بشــأنها إحــداث إحصــاءات وبرامــج، ودعــم 
مؤسســي ومالــي منــذ عــدة ســنوات. وفــي المقابــل، ل نجــد معرفــة كافيــة بالهجــرة الوافــدة )ظاهــرة حديثــة، 
وغيــاب الإحصــاءات وغيــاب الســتراتيجية(، وتحيــل عليهــا مباشــرة مؤسســات مثــل وزارة الداخليــة وخصوصــا 
مديريــات الهجــرة ومراقبــة الحــدود. ومــع ذلــك، مكنــت الهجــرة الوافــدة مــن تعويــض العجــز الملحــوظ فــي 
ــدان  ــات البل ــع مؤسس ــاءات م ــن اللق ــح م ــا يتض ــذا م ــات، وه ــض القطاع ــي بع ــة ف ــة المؤهل ــوة العامل الق
ــر  ــك، إث ــى ذل ــة إل ــدد. وإضاف ــذا الص ــة به ــات قليل ــاءات ودراس ــد إل إحص ــن ل توج ــة، لك ــة بالدراس المعني
الرتفــاع النســبي فــي تدفــق الســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة، تمكنــت القتصــادات بفضــل وجــود الكفــاءات 

المرتبطة بالمقاولت الأجنبية من اكتساب قوة عاملة جديدة ومؤهلة في القطاعات الواعدة. 

ــا  ــة وتحدياته ــرة الدولي ــزات الهج ــة وممي ــدان المعني ــة البل ــدول أجوب ــص الج ــة، يلخ ــة الموالي ــي الصفح وف
الرئيسية لتنمية البلد. 
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

جــاء ذكــر الهيئــات المؤسســية المكلفــة بمراعــاة الهجــرة الدوليــة فــي سياســات التنميــة فــي البلــدان الســتة فــي 
جدول سابق. وقد تم تحليل بيانات هذه البلدان بتفصيل دقيق، باستثناء بيانات السودان.

الجزائر 

ترتكــز تعبئــة القــدرات القتصاديــة والبشــرية للجاليــة المقيمــة بالخــارج علــى أربعــة محــاور رئيســية حســب 
ــة  ــى الجالي ــن عل ــرة؛ ’2’ يتعي ــا المهاج ــتقطاب جاليته ــر اس ــد الجزائ ــب أن تعي ــدلوي73: ’1’ يج ــين العب الحس
الوطنيــة بالخــارج المســاهمة فــي تنميــة البــلاد، ولهــذا الغــرض تتكلــف الحكومــة باتخــاذ القــرارات الملائمــة؛ ’3’ 
ــم  ــاخ ملائ ــن إنشــاء من ــادة ترســيخ الســلام الجتماعــي م ــذ الإصلاحــات وإع ــة لتنفي ــود المبذول ــت الجه مكن
ــة المقيمــة بالخــارج  ــة المســتقرة بالخــارج؛ ’4’ حــث الجالي ــة للكفــاءات الوطني للاســتثمار يوفــر فرصــا حقيقي

على تمثيل بلدها بكل كرامة والدفاع عن سمعته. 

ولتوفيــر وســائل تنفيــذ هــذه المحــاور، أحدثــت الجزائــر عــدة مؤسســات معنيــة بالهجــرة وبإشــراك الشــتات 
في تنمية البلاد74. 

وزارة الشــؤون الخارجيــة : تمثــل النــواة المركزيــة؛ وإضافــة إلــى التمثيليــات الدبلوماســية والقنصليــة، تحتضــن 
هيئــة مكلفــة بالهجــرة الدوليــة، وهــي كتابــة الدولــة المكلفــة بالجاليــة الوطنيــة بالخــارج. وإلــى جانــب الــوزارات 
ــة  ــاركة الجالي ــل مش ــة، تمث ــرة والتنمي ــا الهج ــة بقضاي ــاه) المعني ــورة أدن ــة (المذك ــات العمومي ــة والهيئ التقني
الجزائريــة بالخــارج فــي الحيــاة السياســية الوطنيــة تجربــة مثمــرة. إذ يحظــى أفــراد الجاليــة الوطنيــة بالخــارج 

بعلاقة وطيدة مع بلدهم على المستوى الوطني عبر ممثليهم المنتخبين في البرلمان (8 نواب). 

كتابــة الدولــة المكلفــة بالجاليــة الوطنيــة بالخــارج : تتضمــن مهــام هــذه الكتابــة النهــوض بمشــاركة الجاليــة 
الجزائريــة فــي تنميــة البلــد فــي إطــار انفتاحــه الاقتصــادي الحالــي. وينبنــي عمــل الكتابــة علــى ثلاثــة مبــادئ: 
ــة أو  ــودة النهائي ــواء بالع ــل، س ــد الاأص ــة البل ــي تنمي ــاركة ف ــن، والمش ــي للمهاجري ــم الذات ــراف بالتنظي الاعت

دونها، ومنح المهاجرين امتيازات وتسهيلات في مجال الاستثمار. 

ــع  ــيق م ــة التنس ــيتكلف بتنمي ــاء. وس نش ــد الاإ ــارج قي ــة بالخ ــة الوطني ــاري للجالي ــس الاستش ــد المجل ويوج
الجالية المهاجرة ومساهمة الكفاءات الوطنية المغتربة في تنمية البلاد اقتصاديا وعلميا. 

وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة : بمــا أن وزارة الداخليــة وزارة ســيادية وذات طابــع أفقــي، فتتواجــد مــع 
ــر تدفقــات الهجــرة المختلطــة فيمــا يتعلــق بالنظــام والاأمــن العمومــي  ــة فــي صلــب تدبي الجماعــات المحلي
طــار، تتكلــف بتدبيــر التدفقــات طبقــا لمتطلبــات الاأشــخاص والممتلــكات. وتشــارك أيضــا  دارة. وفــي هــذا الاإ والاإ
قامــة والاتفاقــات القنصليــة، وتتبّعهــا مــع الهيئــات المعنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، تصــوغ  فــي صياغــة اتفاقــات الاإ
ــب، وتنقلهــم واســتقرارهم،  ــة الاأجان ــة بشــروط إقام ــة التشــريعات ذات الصل ــات المعني ــع الهيئ بالتعــاون م

وتتبّع تطبيقها، ورصد أنشطة الاأجانب على التراب الوطني ووضع ممتلكاتهم75. 

73  الحســين العبــدلوي، البعــد الجتماعــي السياســي لقضيــة الهجــرة والتنميــة فــي الجزائــر، اتحــاد البحــوث التطبيقيــة حــول الهجــرة الدوليــة. المذكــرة 
دمــاج الجتماعــي للمهاجريــن الأجانــب،  التحليليــة والتلخيصيــة 2009/24. الشــق الجتماعــي السياســي. مشــروع التعــاون فــي القضايــا المرتبطــة بالإ

والهجــرة وتنقــل الأفــراد.
74  المرجــع »المســاهمة فــي معرفــة تدفقــات الهجــرة المختلطــة ونحــو الجزائــر وعبرهــا وانطلاقــا منهــا »مــن أجــل رؤيــة إنســانية تجــاه ظاهــرة الهجــرة« 
تــم إعــداده فــي إطــار مشــروع اللجنــة الأوروبيــة »الجزائــر: تعزيــز حمايــة المهاجريــن والقــدرات لتدبيــر تدفقــات الهجــرة المختلطــة«، كانــون الأول/

ديســمبر 2013، الصفحــات 52-62.
75  نفس المرجع السابق، الصفحة 54.

أول- المؤسسات المكلفة بالهجرة
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مصر 

ــن  ــرة والمصريي ــؤون الهج ــف بش ــة المكل ــر الدول ــب وزي ــداث منص ــم إح ــرة: ت ــة والهج ــوى العامل وزارة الق
المقيمين بالخارج سنة 1981 بموجب المرسوم الرئاسي عدد 574 الذي يحدد صلاحيات الوزير.

وتركــز الاســتراتيجية الحاليــة لقطــاع الهجــرة علــى بُعديــن اثنيــن، ويتمثــل أولهمــا فــي إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن 
الهجــرة المصريــة وتحيينهــا. وتحتــوي علــى فــرص العمــل بالخــارج والاأرقــام والاإحصــاءات، وأرضيــة إلكترونيــة 
لربــط المصرييــن المقيميــن بالخــارج بوطنهــم الاأم. ويتمثــل البعــد الثانــي مــن اســتراتيجية قطــاع الهجــرة فــي 
تعزيــز دور اتحــاد المصرييــن بالخــارج وغيــره مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تمثــل المصرييــن المقيميــن 

بالخارج. 

وزارة الشــؤون الخارجيــة: توفــر الســفارات والقنصليــات المصريــة للمواطنيــن المصرييــن بالخــارج جملــة مــن 
الخدمــات مثــل ’1’ التســجيل فــي ملفــات القنصليــات خــلال الاأشــهر الســتة الاأولــى مــن إقامتهــم فــي الخــارج؛ 
ــد جــواز الســفر وغيــره مــن الوثائــق؛ ’4’ والمصادقــة  ــة؛ ’3’ وتجدي ’2’ وترحيــل العائــلات فــي الحــالات الطارئ

على الوثائق الرسمية؛ ’5’ وتسجيل المعلومات المدنية مثل الولادة، والوفاة، والطلاق، والزواج.

وتســلم وزارة الداخليــة للمهاجريــن المصرييــن المؤقتيــن رخصــة عمــل قبــل خروجهــم، وتتولــى أيضــا مســك 
ملفــات جميــع المهاجريــن الذيــن يعبــرون نقــط المراقبــة الجمركيــة. وتعمــل الــوزارة علــى مراقبــة الهجــرة مــن 
مصــر وإليهــا وتنظــم إقامــة الوافديــن الاأجانــب علــى البــلاد. وفيمــا يتعلــق بالهجــرة غيــر الشــرعية، تتعــاون 
وزارة الداخليــة مــع جميــع المنظمــات والمؤسســات المعنيــة للتقليــص مــن الهجــرة غيــر الشــرعية القادمــة مــن 

مصر وعبرها. 

ــات الرئيســية  ــى للهجــرة بموجــب القــرار عــدد 2000 لســنة 1997 ويشــمل الهيئ ــم إنشــاء المجلــس الاأعل وت
المعنيــة بالهجــرة. وتتمثــل صلاحيــات هــذا المجلــس فــي إنشــاء مراكــز التدريــب المهنــي لفائــدة المهاجريــن 
ــر  ــن، وتوفي ــن المحتملي ــة المتخصصــة للرفــع مــن كفــاءات المهاجري ــدورات التدريبي ــن، وتنظيــم ال المحتملي
ــى  ــة أو الدائمــة إل ــاء إقامتهــم بالخــارج، وبعــد عودتهــم المؤقت ــن قبــل رحيلهــم، وأثن التســهيلات للمهاجري
وطنهــم. ويجتمــع المجلــس الاأعلــى للهجــرة مــرة كل ثلاثــة أشــهر علــى الاأقــل، بطلــب مــن رئيســه (وزيــر القــوى 
العاملــة والهجــرة). ويمكــن لهــذا المجلــس أن ينشــئ لجانــا فرعيــة مــن بيــن أعضائــه أو أعضــاء آخريــن يتكلفــون 

بدراسة قضايا ذات أهمية. 

المغرب

ــوزارة  ــم : ال ــة العال ــة لمغارب ــك المكرس ــا تل ــا منه ــرة، خصوص ــى بالهج ــة تعُن ــات مغربي ــدة مؤسس ــد ع توج
ــس  ــارج، ومجل ــن بالخ ــة المقيمي ــي للمغارب ــن الثان ــة الحس ــارج، ومؤسس ــن بالخ ــة المقيمي ــة بالمغارب المكلف
الجاليــة المغربيــة بالخــارج؛ ووزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون )مديريــة الشــؤون القنصليــة والجتماعيــة(، 
ووزارة الداخليــة التــي تضــم التنســيقية الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ومديريــة الهجــرة ومراقبــة 

الحدود. 
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

 :)www.marocainsdumonde.gov.ma لكترونــي الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج )الموقــع الإ
تــم إنشــاؤها ســنة 1990. وتهــدف للاســتجابة لســيل المواضيــع المتعلقــة بمغاربــة العالــم التــي تتطــرق إليهــا 
دارات. وتمثــل المخاطــب الوحيــد مــع مغاربــة العالــم، الــذي أخــذ شــكل وزارة قائمة بذاتهــا ويحمل  مختلــف الإ
ــة  ــذ السياســة الحكومي ــر الأول المكلفــة بصياغــة وتنفي ــدى الوزي ــة ل ــوزارة المنتدب ــة، وهــي ال مســؤولية الدول

المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. 

مديريــة الشــؤون القنصليــة والجتماعيــة : يتعلــق الأمــر بمديريــة تابعــة لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون. 
ــي  ــاس ف ــم، وبالأس ــر العال ــرب عب ــات المغ ــتوى قنصلي ــى مس ــا عل ــة خصوص ــذه المديري ــات ه ــم عملي وتت
داريــة  مناطــق اســتقرار الجاليــة المغربيــة. وكمــا تحيــل علــى ذلــك تســميتها، تتكلــف هــذه المديريــة بالشــؤون الإ

والجتماعية لمغاربة العالم. 

لكترونــي www.alwatan.ma( : أنشــئت  مؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن بالخــارج )الموقــع الإ
ســنة 1990، وتتكلــف بتعزيــز العلاقــات التــي تربــط المغاربــة المقيميــن بالخــارج بوطنهــم مــن منظــور عملــي، 
وتســاعدهم علــى تجــاوز الصعوبــات التــي يواجهونهــا. وقــد تزامــن إنشــاء هــذه المؤسســة مــع إحــداث قســم 
وزاري مكلــف بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، بهــدف توفيــر آليــة مرنــة حتــى تتمكــن الــوزارة مــن تنفيــذ أنشــطتها 
فــي الخــارج. وتعتمــد المؤسســة علــى مجموعــة مــن البرامــج فــي المجــالت القانونيــة والقتصاديــة والثقافيــة 

والجتماعية.

ــرة  ــة الهج ــرية ومديري ــة البش ــة للتنمي ــادرة الوطني ــيقية المب ــة : تنس ــوزارة الداخلي ــة ل ــات التابع الهيئ
ومراقبــة الحــدود: تضطلــع هــذه الهيئــات بــدور هــام فــي تنفيــذ الإجــراءات الراميــة إلــى القضــاء علــى التنقــل 

والعمل غير القانونيين أو غير الشرعيين لعمال مهاجرين في وضعية غير سليمة. 

طــار الســتراتيجي للقضــاء علــى  وتمثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2005 الإ
قصــاء الجتماعــي بالمغــرب. وتأخــذ بعيــن العتبــار الفــوارق بيــن الجهــات والأقاليــم  الفقــر وعلــى الإ
والجماعــات، وتســتهدف تدابيــر تهــم الســكان الأكثــر فقــرا وهشاشــة. وتتضمــن هــذه المبــادرة برامــج الدعــم 
دمــاج الجتماعــي التــي تتجســد فــي توفيــر فــرص فــي عيــن المــكان للاأفــراد الأكثــر هشاشــة، بصفتهــم قــد  والإ
ــا لشــبكات التجــار بالبشــر. وتهتــم التنســيقية الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية  يصبحــون ضحاي

بتنفيذ الستراتيجية. 

ــذ 2005، وتتمثــل  ــة نشــاطها من ــة: شــرعت فــي مزاول ــة الحــدود لــدى وزارة الداخلي ــة الهجــرة ومراقب مديري
ــة شــبكات التجــار  ــة لمحارب ــع الســتراتيجية الوطني ــي وتتب ــذ العمل ــي »التنفي ــة ف ــا الأساســية مــن جه مهامه
ــى  ــال، عل ــذا المج ــي ه ــاون ف ــر التع ــز لتدابي ــة ومحف ــة واجه ــل بمثاب ــرى، تعم ــة أخ ــن جه ــر«، وم بالبش

قليمية.  المستويات الثنائية، ومتعددة الأطراف والإ

ــون  ــي كان ــاؤه ف ــم إنش ــي www.ccme.org.ma(: ت لكترون ــع الإ ــارج )الموق ــة بالخ ــة المغربي ــس الجالي مجل
الأول/ديســمبر 2007. ويتمثــل مبــدأه فــي إشــراك جماعــات الشــتات المغربيــة فــي صنــع القــرارات ذات الصلــة 
ــة  داري ــع بالســتقلالية الإ ــق الأمــر بمؤسســة استشــارية تتمت ــدان الســتقبال. ويتعل بمجــالت حياتهــم فــي بل
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ــة  ــس الجالي ــع ســنوات. ولضمــان اســتمرارية مجل ــم تعيينهــم لمــدة أرب ــف مــن 50 عضــوا يت ــة. وتتأل والمالي
المغربيــة بالخــارج و»شــرعيته« ، تمــت دســترته فــي نــص الدســتور الجديــد76، فــي إطــار التعديــل الدســتوري 

الأخير لسنة 2011. 

موريتانيا 

تشــمل الآليــة المؤسســية لتدبيــر الهجــرة عــدة فاعليــن تتطــرق مهامهــم إلــى مختلــف أوجــه الهجــرة. وتتمثــل 
الهيئات الوزارية الرئيسية المعنية بالهجرة فيما يلي: 

ــن  ــق المهاجري ــر تدف ــر تدبي ــة عب ــب الأمني ــة بالجوان ــا المتعلق ــة بالقضاي ــة المكلف ــة واللامركزي وزارة الداخلي
ــن مــن الســنغال.  ــن المرحّلي ــى عــودة الموريتانيي ــة إل ــي اللجــوء، إضاف ــر ملفــات طالب دخــول وخروجــا وتدبي
ــن  ــن الموريتانيي ــاج اللاجئي ــم وإدم ــة بدع ــن المكلف ــاج اللاجئي دم ــة لإ ــة الوطني ــى الوكال ــوزارة عل وتشــرف ال

العائدين من السنغال ومالي. 

وتتكلــف وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون بالموريتانييــن المقيميــن بالخــارج، وذلــك عبــر المصالــح 
القنصلية وتطبيق التفاقات الثنائية في مجال الهجرة.

السودان

تتكلــف وزارة الشــؤون الخارجيــة بتســليم التأشــيرات للاأجانــب الذيــن يدخلــون إلــى الســودان أو يســتقرون بــه 
إضافة إلى تقديم الخدمات وحماية السودانيين بالخارج.

تتكلــف وزارة الداخليــة وشــؤون الهجــرة ومراقبــة الأجانــب بتدبيــر الحــدود ومراقبتهــا، وبتدبيــر البطائــق عنــد 
الحــدود، ووثائــق الســفر وتراخيــص الســفر المحليــة، إلــى جانــب التراخيــص الممنوحــة للســودانيين المتجهيــن 

نحو الخارج. 

ويتكلــف جهــاز تنظيــم شــؤون الســودانيين العامليــن بالخــارج علــى وجــه الخصــوص بتتبــع قضايــا الســودانيين 
ــة  ــة اللازم داري ــراءات الإ ــه، والإج ــلاد وخارج ــل الب ــم داخ ــم ومصالحه ــة حقوقه ــارج وحماي ــن بالخ العاملي
ــودانيين  ــاهمات الس ــب ومس ــل الضرائ ــب تحصي ــى جان ــارج، إل ــل بالخ ــدف العم ــودان به ــن الس ــروج م للخ

المقيمين بالخارج.

اللجنــة المكلفــة باللاجئيــن التابعــة لــوزارة الداخليــة: تتولــى حمايــة اللاجئيــن الأجانــب، وتســجيلهم وتقديم 
المشــورة والدعــم المــادي لهــم طيلــة مــدة إقامتهــم بالبلــد. وتــدرس طلبات اللجــوء، بالتنســيق مــع المفوضية 

السامية لشؤون اللاجئين وتدير مخيمات اللاجئين. وتتولى أيضا تتبع وضع اللاجئين السودانيين بالخارج. 

ــودان  ــي الس ــرة ف ــة بالهج ــات المتعلق ــن المعلوم ــث ع ــة بالبح ــرة والتنمي ــودانيين للهج ــز الس ــف مرك ويتكل
وتدبير هذه المعلومات. 

76  الدســتور المغربــي، تموز/يوليــوز 2011، المــادة 163 : »يتولــى مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، علــى الخصــوص، إبــداء آرائــه حــول توجهــات 
السياســات العموميــة التــي تمكــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج مــن تأميــن الحفــاظ علــى علاقــات متينــة مــع هويتهــم المغربيــة، وضمــان حقوقهــم 

وصيانــة مصالحهــم، وكــذا المســاهمة فــي التنميــة البشــرية والمســتدامة فــي وطنهــم المغــرب وتقدمــه.«



49

ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

تونس

كتابــة الدولــة للهجــرة والتونســيين بالخــارج. توجــد هــذه الكتابــة تحــت وصايــة وزارة الشــؤون الجتماعيــة، 
ــى  ــل أحــد أول ــر 2011. ويتمث ــات التشــريعية لشــهر تشــرين الأول/أكتوب ــرس إنشــاؤها بعــد النتخاب ــد تك وق
تدابيــر هــذه الكتابــة فــي تدبيــر ملــف »المختفيــن« المثيــر للجــدل فــي ظــل أحــداث الفتــرة مــا بيــن كانــون 
ــر  ــن غي ــز المهاجري ــي مراك ــن ف ــيين المعتقلي ــف التونس ــى مل ــة إل ــان/أبريل 2011، إضاف ــر ونيس الثاني/يناي
الشــرعيين بإيطاليــا وفرنســا. وإلــى جانــب الــدور الســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه وزارة الداخليــة فــي مجــال 
مراقبــة الحــدود والوقايــة مــن الهجــرة غيــر الشــرعية، تلقــت التماســا بتبــادل المعلومــات فــي هــذا الملــف مــن 
ــة  ــة الدول ــل كتاب ــة. وتعم ــف الوطني ــة التعري ــن لبطاق ــن الحاملي ــق بالمهاجري ــا يتعل ــة فيم يطالي ــا الإ نظيرته
للهجــرة والتونســيين بالخــارج علــى تشــجيع نمــوذج جديــد فــي تدبيــر الهجــرة ينبنــي علــى »توضيــح كفاءاتهــا 
ــات  ــع الهيئ ــاون م ــك بالتع ــارج وذل ــن بالخ ــيين المقيمي ــة للتونس ــل خدم ــم أفض ــل تقدي ــن أج ــا م ومهمته

المعنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية ]...[«

لكترونــي http://www.ote.nat.tn(: أنُشــئ فــي حزيران/يونيــو 1988  ديــوان التونســيين بالخــارج )الموقــع الإ
ــة  ــد الحكوم ــا بتزوي ــف عموم ــو 1988(، ويتكل ــخ 2 حزيران/يوني ــم 60 - 88 بتاري ــون رق ــن القان ــادة 14 م )الم
ــن  ــيين المقيمي ــدة التونس ــم لفائ ــر والدع ــة التأطي ــذ سياس ــا بتنفي ــمح له ــي تس ــات الت ــات والبيان بالمعلوم
ــن  ــيين المقيمي ــدة التونس ــر لفائ ــج التأطي ــذ برام ــج وتنفي ــارج بتروي ــيين بالخ ــوان التونس ــى دي ــارج. ويعُن بالخ
قامــة أو فــي  بالخــارج، وتحديــد وتنفيــذ برنامــج الدعــم الموجــه لهــذه الفئــة، ولعائلاتهــم ســواء فــي بلــد الإ
ــارج  ــن بالخ ــيين المقيمي ــال التونس ــك الأطف ــزز تمس ــي ويع ــي ينم ــج ثقاف ــذ كل برنام ــة وتنفي ــس، وصياغ تون
ــام  ــاء نظ ــي وإنش ــاد الوطن ــي القتص ــن ف ــن العائدي ــيين المهاجري ــاج التونس ــادة إدم ــهيل إع ــم، وتس بوطنه
معلومــات مســتمر لفائــدة هــذه الفئــة والعمــل علــى تتبعــه. ويولــي هــذا الديــوان أهميــة خاصــة بالعائلــة، 
التــي هــي المحيــط الأول للتربيــة ولكتســاب الحــس الجتماعــي، وللجيــل الشــاب، الــذي هــو عامــل التبــادل 
ــف المجــالت  ــي تعمــل فــي مختل المســتقبلي مــع مجتمعــات الســتقبال، وللكفــاءات التونســية بالخــارج الت
العلميــة والتكنولوجيــة والقتصاديــة والفنيــة، ولجمعيــات التونســيين بالخــارج، نظــرا لدورهــا الطلائعــي فــي 

دعم ومساعدة التونسيين المقيمين بالخارج.

وتتولــى وزارة الشــؤون الخارجيــة تدبيــر شــؤون التونســيين المقيميــن بالخــارج، والتعــاون الدولــي )التفاقيــات 
الثنائيــة، واتفاقــات القــوة العاملــة مــع وزارة الشــغل، وغيرهــا(، والتأطيــر وتوفيــر الخدمــات للجاليــة التونســية 

بالخارج. 

لقــد تبيــن لنــا انطلاقــا مــن هــذه النظــرة علــى مختلــف المؤسســات بــأن قضيــة الهجــرة ذات طابــع تقاطعــي 
ومتعــدد الأبعــاد. إل أن تعــدد الفاعليــن الوطنييــن الذيــن يتكلفــون بمهــام متشــابهة نوعــا مــا خصوصــا فــي 
القطــاع القتصــادي، والجتماعــي، والقانونــي، قــد يترتــب عنــه ضعــف الوضــوح، ولربمــا غيــاب النســجام. 
ولتــدارك هــذا المشــكل، مــن الأهميــة بمــكان توضيــح الصلاحيــات وإحــداث تنســيق ممنهــج ســعيا نحــو تحقيق 

الفعالية والجدوى، لسيما وأن مختلف هذه المؤسسات تعاني من انفصال حاد فيما بينها. 
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اتيجيات والمشاريع  السياسات والس�ت  .1

ســنعمل فــي هــذا القســم المتعلــق بالسياســات التــي تنفذهــا البلــدان )ل توجــد معلومــات بالنســبة للســودان( 
على تجميع الأجوبة التي قدمتها البلدان عن الأسئلة 2 و3 و4 من الستبيان. 

2/ انطلاقــا مــن اســتعراض المراجــع الموجــودة عــن هــذا الموضــوع، يتبيــن علــى غــرار معظــم البلــدان (فــي 
العالــم) بــأن الهجــرة لا تدخــل ضمــن المخططــات الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة (المخطــط الوطنــي للتنميــة، 
ــل  ــا). فه ــة، وغيره نمائي ــم المتحــدة للمســاعدة الاإ ــل الاأم ــر، إطــار عم ــن الفق ــص م إطــار اســتراتيجية التقلي
توجــد عمليــة مخصصــة تعُنــى صراحــة بمراعــاة الهجــرة الدوليــة فــي سياســات واســتراتيجيات التنميــة (مثــل 

المخطط الوطني لمراعاة الهجرة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية)؟

3/ إذا كان الجــواب نعــم، مــا هــو اســم ونــوع ووضــع المؤسســة الرئيســية المعنيــة بالتنفيــذ، والجــدول الزمنــي 
للتنفيذ، وسنة البداية أو المراجعة.

4/ مــا هــي المــوارد الماليــة والقــدرات التقنيــة المتاحــة لمراعــاة الهجــرة فــي سياســات التنميــة؟ قــدم تفصيــلا 
على المستوى الوطني أو المحلي.

وتعرض الجداول التالية الأجوبة التي قدمها كل بلد. 

الجزائر

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج 

إطار  بالخارج في  الوطنية  الجالية  أفراد  لفائدة  الحكومة  مخطط عمل 
مخطط التنمية الوطني 2010 - 2014

الهدف: إدراج الجالية الوطنية بالخارج في مخطط التنمية الوطني

الوطنية  بالجالية  المكلفة  الدولة  كتابة  تديره  برنامج 
بالخارج

برنامج تنمية البحث 2014 - 2018

نجاز( )في طور الإ

بالخارج  الوطنية  الجالية  أفراد  لدى  المثبتة  الكفاءات  إدماج  الهدف: 
للمساهمة في مجهود التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد

برنامج تديره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر 
المديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية. 

دراج الهجرة ضمن سياسات التنميةالمؤسسة القدرات التقنيةالموارد الماليةالمشاريع والمبادرات لإ

كتابة الدولة 
المكلفة بالجالية 
الوطنية بالخارج

إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة للكفاءات الوطنية المقيمة 
بالخارج

غير متوفرغير متوفر

الوكالة الوطنية 
لتطوير الستثمار

برنامج الستثمار:

الهدف: تشجيع بيئة الستثمار العامة والمساهمة في تطوير 
القطاع الصناعي

تقديم المشورة غير متوفر
والدعم للمستثمرين 

من أجل تنفيذ 
مشاريعهم

ي تم تنفيذها
اتيجيات ال�ت ثانيا- السياسات والس�ت
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الوكالة الوطنية 
لتطوير الستثمار

عضو في برنامج شبكة الستثمار أنيما وهي أرضية متعددة 
البلدان للتنمية القتصادية في منطقة المتوسط. وتضم 

الشبكة أكثر من 70 وكالة حكومية وشبكات دولية من ضفتي 
المتوسط. وتهدف إلى المساهمة في التحسين المستمر 

لمناخ الأعمال وفي نمو الستثمار في منطقة المتوسط. وفي 
طار، أطلقت أنيما مبادرة ميدا المقاول، وهي آلية  هذا الإ

تقدم امتيازات للمستثمرين من جماعات الشتات في بلدهم 
الأصل. ويكمن الهدف في الستفادة من علاقات هذا الشتات 

من أجل تحفيز الستثمار الأجنبي.

تقديم المشورة غير متوفر
والدعم للمستثمرين 

من أجل تنفيذ 
مشاريعهم

وزارة العمل 
والتشغيل 
والضمان 
الجتماعي

يتعلق الأمر بآلية موجودة لمحاربة البطالة وهي الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي تقترح إحداث قروض 

نشاء المقاولت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن يستفيد  لإ
منها الشباب المرشحون للهجرة والجزائريون المقيمون 

يجابي  بالخارج. ورغم أن هذه الآلية ل تمثل نظاما للتمييز الإ
تجاه الجزائريين المقيمين بالخارج، فقد استفاد العديد 

من المقاولين الشباب، خصوصا القادمين من فرنسا، من 
القروض.

لم يتم التصريح 
بمبلغ التمويل 

الإجمالي، إل أنه 
شارة إلى  تمت الإ

المبلغ المخصص 
للقروض، وهو 
100.000 أورو 

لكل مشروع. 

تقديم المشورة 
والدعم للمستثمرين 

من أجل تنفيذ 
مشاريعهم

مصر 

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج

إنشاء اللجنة العليا للهجرة

الهدف: تدبير الهجرة وشؤون المصريين المقيمين بالخارج، وإبرام اتفاقات 
ثنائية مع البلدان المستقبِلة للقوى العاملة المصرية

وزارة القوى العاملة والهجرة

دراج الهجرة ضمن سياسات التنميةالمؤسسة القدرات التقنيةالموارد الماليةالمشاريع والمبادرات لإ

وزارة القوى 
العاملة والهجرة

إنشاء مكاتب وتمثيليات للعمال في السفارات والقنصليات 
لدى البلدان حيث يوجد عدد كبير من العمال المصريين.

غير متوفرغير متوفر

وزارة القوى 
العاملة والهجرة

حملات إعلامية خاصة بالهجرة تستهدف المهاجرين المصريين 
المحتملين.

إنشاء مكتب المعلومات حول الهجرة في الجهات الستة 

غير متوفرغير متوفر
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المغرب 

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج

مخطط العمل الخماسي للنهوض بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج 
201277 - 2008

الهدف: توصي الستراتيجية كل هيئة بإدراج المغاربة المقيمين بالخارج 
في استراتيجيتها القطاعية

برنامج تديره الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين 
بالخارج، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومجلس 

الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني.

الستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج 2030 ومخطط 
تنفيذها في أفق 202278

الهدف: تحديد رؤية شاملة في مجال الهجرة تستقطب جميع الفاعلين 
الوطنيين

استراتيجية في إطار التفاقية ثلاثية الأطراف بين 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة 
المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، 

والمعهد الملكي للدراسات الستراتيجية

البرنامج الوطني لحشد كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج 
201379 - 2009

برنامج تديره الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين 
بالخارج والتحاد العام لمقاولت المغرب

نمائية- المغرب80 إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإ

الهدف: ضمان توزيع منصف لثروات التنمية بين جميع مكونات السكان

وزارات متعددة ووكالت الأمم المتحدة

77787980

صــل، 
أ

جيــال الجديــدة فــي بلــدان الســتقبال دون اقتلاعهــم مــن بلدهــم ال
أ

تتمثــل أهــداف اســتراتيجية 2008 - 2012 فيمــا يلــي: )أ( دعــم تجــذر ال  77
)ب( الدفــاع عــن حقــوق ومصالــح المغاربــة المقيميــن بالخــارج ســواء فــي المغــرب أو فــي بلــد الســتقبال؛ )ج( العمل علــى إشــراك الكفــاءات المغربية 
ــج. وتتمثــل الأولويــات الســتة لســتراتيجية 2008-2012  ــة العالــم علــى الســتثمار المنتِ بالخــارج فــي أوراش التنميــة بالمغــرب؛ و)د( تشــجيع مغارب
فيمــا يلــي: )1( البرنامــج الثقافــي والتعليمــي: دعــم تجــذر الأجيــال الجديــدة فــي بلــدان الســتقبال دون اقتلاعهــم مــن بلدهــم الأصــل، )2( البرنامــج 
الجتماعــي: دعــم الفئــات الهشــة وتعزيــز قــدرات الجمعيــات؛ )3( حشــد الكفــاءات المغربيــة بالخــارج: المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة بالمغــرب؛ 
ــة  داري للمغارب ــم الإ ــج؛ )5( الدع ــى الســتثمار المنتِ ــن بالخــارج عل ــة المقيمي ــن بالخــارج: تشــجيع المغارب ــة المقيمي ــم اســتثمارات المغارب )4( دع

داريــة المقدمــة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج؛ و)6( الســتراتيجية الشــاملة للاتصــال والمعلومــات. المقيميــن بالخــارج: تســهيل الخدمــات الإ
طــراف بيــن الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، 

أ
تنــدرج هــذه الســتراتيجية فــي إطــار التفاقيــة ثلاثيــة ال  78

ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، والمعهــد الملكــي للدراســات الســتراتيجية، والتــي ترمــي إلــى تزويــد المغــرب برؤيــة شــاملة ومندمجــة فــي 
مجــال الهجــرة، قــادرة علــى اســتقطاب جميــع الفاعليــن الوطنييــن العامليــن فــي هــذا المجــال.

79  يمثــل حشــد الكفــاءات المغربيــة بالخــارج رهانــا اســتراتيجيا للتنميــة القتصاديــة والجتماعيــة بالمغــرب. ويهــدف هــذا البرنامــج الوطنــي إلــى: )أ( 
ــن بالخــارج  ــة المقيمي ــن كفــاءات المغارب ــآزر بي ــة بالمغــرب؛ )ب( تشــجيع أوجــه الت ــرة، والمشــورة والدعــم للقطاعــات وبرامــج التنمي ــر الخب توفي
ــي؛ )و(  ــث العلم ــم البح ــراكة؛ )هـــ( دع ــتثمار والش ــة الس ــن جاذبي ــع م ــارات؛ )د( الرف ــا والمه ــل التكنولوجي ــز نق ــة؛ )ج( تحفي ــاءات المحلي والكف
المســاهمة فــي تعزيــز التعــاون متعــدد الأطــراف. ويمكــن تعريــف المقاربــة المقترحــة بهــذا الصــدد كمــا يلــي: )1( تحديــد الطلــب والحتياجــات 
الوطنيــة مــن حيــث كفــاءات المغاربــة المقيميــن بالخــارج؛ )2( تنظيــم عــرض كفــاءات المغاربــة المقيميــن بالخــارج عبــر تجميعهــا فــي إطــار شــبكة؛ 
ــي  ــي إطــار التعــاون ثلاث ــة ف ــن بالخــارج؛ إدراج هــذه العملي ــة المقيمي ــاءات المغارب ــي لكف ــي والعــرض الدول ــب الوطن ــن الطل ــآزر بي )3( إنشــاء ت
الأطــراف )بلــدان الســتقبال، وبلــدان المصــدر، وكفــاءات المغاربــة المقيميــن بالخــارج؛ إحــداث بوابــة إلكترونيــة تســهّل إنشــاء أوجــه التــآزر بيــن 

ــة المقيميــن بالخــارج. العــرض والطلــب علــى كفــاءات المغارب
نمائيــة 2016-2012 خمســة مجــالت للتعــاون تــم التفــاق عليهــا بالتنســيق مــع الشــركاء الوطنييــن  مــم المتحــدة للمســاعدة الإ

أ
يحــدد إطــار عمــل ال  80

نمائية-المغــرب 2016-2012 علــى هجــرة القــوى العاملــة، خصوصــا  بمــن فيهــم المجتمــع المدنــي. ويحيــل إطــار عمــل الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإ
فــي الجــزء )أ( تعزيــز جــودة التعليــم والتــدري، وفــي الجــزء )ب( التنميــة الجتماعيــة القتصاديــة وتقليــص الهشاشــة والفــوارق. ممــا يترتــب عنــه 
حصــول أكثــر اتســاعا علــى الخدمــات الجتماعيــة ذات جــودة. وتعتبــر الأمــم المتحــدة بــأن المهاجريــن واللاجئيــن بالمغــرب يمثلــون فئــة ســكانية 

هشــة وذات أولويــة.



54

دراج الهجرة المؤسسة المشاريع والمبادرات لإ
ضمن سياسات التنمية

القدرات التقنيةالموارد المالية

الوزارة المكلفة 
بالمغاربة المقيمين 
بالخارج وصندوق 

الضمان المركزي

صندوق الستثمار لمغاربة العالم: 
صندوق لتشجيع استثمارات المغاربة 

المقيمين بالخارج

بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم، 
يعمل الصندوق على دعم مقاولت 

المغاربة المقيمين بالخارج الموجودة 
بالمغرب. وتهدف آلية التمويل هذه 

إلى منح إعانة قد تصل إلى %10 من 
قيمة المشروع، في حدود 5 ملايين 

درهم لكل مشروع. ويشترط أن 
يساهم المغاربة المقيمون بالخارج من 
أموالهم الذاتية بنسبة %25 على الأقل 

من مجموع قيمة الستثمار

تقديم المشورة والدعم 
للمستثمرين من أجل تنفيذ 

مشاريعهم

الوزارة المكلفة 
بالمغاربة المقيمين 

بالخارج والوكالة 
الفرنسية للتنمية

برنامج دعم إنشاء المقاولت الصغيرة 
والمتوسطة بالمغرب على يد المغاربة 

المقيمين بفرنسا

تقديم المشورة والدعم 1.000.000 أورو
للمستثمرين من أجل تنفيذ 

مشاريعهم

الوزارة المكلفة 
بالمغاربة المقيمين 
بالخارج، ومختلف 

الفاعلين الوطنيين، 
وبلدان الستقبال، 
وشبكات الكفاءات 

لتنفيذ المخططات 
والبرامج الوطنية

مغربكم. حشد الكفاءات المغربية 
شراك الفعلي للكفاءات  بالخارج عبر الإ

المغتربة، سواء من حيث الخبرة أو 
الستثمار في الأوراش الكبرى القائمة 

في عدة مجالت في المغرب. وعبر 
تطوير العلاقة مع الجالية المغتربة، 

يمكن للمغرب أن يرفع من قيمة خزان 
الكفاءات، والموارد البشرية والمهنية 
والشبكات التي يكوّنها مغاربة العالم 

ذوي الكفاءة العالية. 

تقديم المشورة والدعم غير متوفر
للمستثمرين من أجل تنفيذ 

مشاريعهم

المنظمة الدولية 
للهجرة، وكالة التعاون 

البلجيكية، الوزارة 
المكلفة بالمغاربة 

المقيمين بالخارج، 
ومؤسسة الحسن الثاني

مغاربة الخارج من أجل تنمية المغرب 
2. مشروع دعم استثمارات المغاربة 

المقيمين ببلجيكا في المغرب

تم تحديد المدة المبدئية في سنتين 
)تنطلق منذ آب/أغسطس 2012(، 

بميزانية تبلغ 1,2 مليون أورو، 
وتستهدف المناطق التي تنحدر منها 

الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، 
والواقعة شمال المغرب مثل طنجة-

تطوان، تازة، تاونات، الحسيمة والجهة 
الشرقية

يضع المشروع رهن إشارة 
المستثمرين كفاءات الشركاء 

التقنية من أجل: - المساهمة 
في التنمية الجتماعية 

القتصادية للمغرب عبر 
دعم المغاربة المقيمين 

ببلجيكا، والراغبين في إنشاء 
مشاريع استثمارية ذات أثر 

اجتماعي اقتصادي محلي 
ويمكنها أن تحمل معها أيضا 

نقل الكفاءات
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

موريتانيا 

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج

برنامج دعم تنفيذ الستراتيجية الوطنية لتدبير الهجرة والحدود

الهدف: ضمان أفضل استقرار للبلاد عبر الجمع بين الأمن، والتنمية واحترام الحقوق المتبادل بين 
جميع الأطراف

وزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
القتصادية والتنمية

سياسة إنشاء اللجنة الوطنية لتدبير الهجرة

الهدف: إحداث استراتيجية لتدبير تدفق المهاجرين على المستوى الوطني، والتنسيق وتسهيل 
نشاط الهيئات المعنية بتنظيم تدفق المهاجرين، إضافة إلى تتبع وتقييم تأثير الهجرة على البلاد. 

تحت رئاسة الوزير الأول

دراج الهجرة المؤسسة المشاريع والمبادرات لإ
ضمن سياسات التنمية

القدرات التقنيةالموارد المالية

وزارة 
الداخلية، 

وزارة الشؤون 
القتصادية 

والتنمية

يتعلق الأمر بالشطر الأول من برنامج 
التحاد الأوروبي لدعم تنفيذ استراتيجية 
تدبير الهجرة. ومنذ 2006، يدعم التحاد 

الأوروبي موريتانيا في تدبير الهجرة، 
والحدود والأمن عبر آليات متعددة. 

ويكتسي المشروع بعُدا إقليميا ويهدف 
إلى تحسين الكفاءات في تدبير تدفق 
المهاجرين في بلدان الساحل، وهي 

النيجر، ومالي، وموريتانيا، والسنغال.

ساهم المشروع في بناء 4 مراكز حدودية، وتجهيز 8 مليون أورو
15 مركزا حدوديا بالأجهزة المعلوماتية، وتجهيز 

3 مراكز حدودية بالطاقة، وتكوين مستخدَمي 
11 مركزا حدوديا في مجال رصد ومراقبة تدفق 

المهاجرين، والتجهيز بمعدات تسهيل رصد 
الحدود، والدورات التدريبية في مراقبة المهاجرين 

الأجانب في مأزق والتكفل بهم والجتماعات 
علامية على المستوى الجهوي الموجهة  السنوية الإ

لقوات الشرطة والدرك.

السودان

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج

برنامج تتبع القضايا المتعلقة بالسودانيين العاملين بالخارج 
وحماية حقوقهم ومصالحهم داخل البلد وخارجه.

جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج

سياسة وبرنامج حماية اللاجئين الأجانب وتسجيلهم ودعمهم 
طيلة مدة إقامتهم داخل البلد

وزارة الداخلية عبر اللجنة المعنية باللاجئين

دراج الهجرة ضمن المؤسسة المشاريع والمبادرات لإ
سياسات التنمية

القدرات التقنيةالموارد المالية

وزارة الشغل 
والوظيفة العمومية 

والموارد البشرية

تنفيذ الدراسات الستقصائية على سوق الشغل 
والقوة العاملة.

توفير الإحصاءات عن الهجرة والعمال الأجانب

الميزانية الوطنية والمساعدة 
المقدمة من المنظمات الدولية



56

تونس 

الآليات المؤسسيةالسياسات والبرامج

برنامج إدماج الكفاءات التونسية بالخارج في التعليم العالي، 
والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا

الهدف: جعل الكفاءات بالخارج رهانا استراتيجيا لتنمية تونس 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة الدولة للهجرة 
والتونسيين بالخارج

برنامج مراعاة الهجرة في سياسات التنمية 2013 - 201481

الهدف: صياغة مخطط عمل وطني لمراعاة الهجرة الدولية في 
مخططات التنمية. 

برنامج تديره كتابة الدولة للهجرة، وديوان التونسيين بالخارج 
ووزارة التنمية والتعاون الدولي، بالشراكة مع برنامج الأمم 

نمائي والمنظمة الدولية للهجرة المتحدة الإ
81

دراج الهجرة ضمن سياسات التنميةالمؤسسة القدرات التقنيةالموارد الماليةالمشاريع والمبادرات لإ

قليمية والدولية ذات الصلة ديوان التونسيين بالخارج تنظيم المنتديات الوطنية والإ
بالهجرة والتنمية والمشاركة فيها

ديوان التونسيين بالخارج، 
والوكالة الوطنية للتشغيل 

والعمل المستقل

تدابير ترمي أساسا إلى دعم جماعات الشتات عبر الصياغة 
المنتظمة لدليل عن استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج، 

ودعم العودة المؤقتة للعمال المؤهلين

ــات  ــتراتيجيات وسياس ــى اس ــارت إل ــة وأش ــرة والتنمي ــن الهج ــة بي ــة قوي ــود علاق ــدول بوج ــع ال ــرف جمي وتعت
يجابية للهجرة والتقليص من آثارها السلبية.  تسمح بمضاعفة الآثار الإ

طــار الوطني للتخطيــط الســتراتيجي في  ورغــم الهتمــام الملحــوظ مــن لــدن الســلطات العموميــة، لــم يفُلــح الإ
التحول إلى فضاء حقيقي يتم عبره التطرق إلى أولويات الهجرة من أجل صياغة رؤية شامل وتقاطعية.

ــط،  ــة : التخطي ــة التنمي ــل عملي ــع مراح ــي جمي ــة ف ــة منهجي ــرة بصف ــاة للهج ــة مراع ــح أي ــي، ل تتض وبالتال
والتنفيذ، والتقييم.

ول تعُــد الهجــرة علــى أنهــا مجــال قائــم بذاتــه، شــامل ومترابــط علــى مســتوى سياســات التنميــة. وبينمــا تــزداد 
ظاهرة الهجرة تعقيدا، تميل البلدان إلى التعامل معها بطريقة متقطعة.

ف المؤسسات التنسيق فيما ب�ي  .2

آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية

بالنســبة للجزائــر، ينــدرج جميــع الفاعليــن المؤسســيين والتشــريعيين فــي مجهــود مشــترك للتحليــل والدراســة 
بشــأن اســتراتيجية تشــجيع مســاهمة الجاليــة الوطنيــة بالخــارج فــي التنميــة الوطنيــة. وتتمثــل الأدوات والتقنيات 
ــبكات  ــية، وش ــيق المؤسس ــز التنس ــوزارات، ومراك ــن ال ــيق بي ــي للتنس ــار التنظيم ط ــي الإ ــيق ف ــرة للتنس المتوف

لكترونية(، والمناظرات الوطنية عن الهجرة )الجامعة، والبرلمان(.  التصال والمعلومات )المواقع الإ

نمائــي«. وانطلــق هــذا البرنامــج الــذي يمتــد علــى ثــلاث  تعــد تونــس أحــد البلــدان المســتفيدة مــن برنامــج »تعميــم مراعــاة الهجــرة فــي التخطيــط الإ  81
دراج الهجــرة الدوليــة  ســنوات فــي نيســان/أبريل 2013، ومــا يــزال فــي المرحلــة التحضيريــة. ويهــدف أساســا إلــى دعــم إنشــاء مخطــط عمــل وطنــي لإ
نمائــي. وقــد ســبق لكتابــة الدولــة بدعــم مــن منظمــة الهجــرة الدولية-تونــس، تحديــد مجموعــات العمــل مــع الــوزارات الرئيســية  فــي التخطيــط الإ

لبلــوغ هــذا الهــدف.
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�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

وفــي مصــر، لــم تنشــئ الهيئــات المؤسســية المكلفــة بالهجــرة أيــة آليــات تنســيق. إضافــة إلــى ذلــك، وكمــا 
لحظناه، ل توجد مراكز تنسيق مكلفة بمراعاة الهجرة الدولية في سياسات التنمية. 

وفــي المغــرب، توجــد تدابيــر لتنســيق وتتبــع تنفيــذ مختلــف مكونــات الســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التجــار 
ــة المخصصــة  ــة للجن ــر فــي إطــار الجتماعــات الدوري ــم هــذه التدابي ــي، وتت بالبشــر، ومنهــا التعــاون الدول
ــن  ــغيل والتكوي ــة، ووزارة التش ــم وزارة الداخلي ــي تض ــيق« الت ــتركة للتنس ــة المش ــة الوزاري ــماة »اللجن المس
ــن.  ــرة والتضام ــة والأس ــة الجتماعي ــارج، ووزارة التنمي ــن بالخ ــة المقيمي ــة بالمغارب ــوزارة المكلف ــي، وال المهن
ــراف.  ــدد الأط ــي ومتع قليم ــي والإ ــتوى الثنائ ــى المس ــراكة عل ــاون والش ــر التع ــة تدابي ــدور واجه ــع ب وتضطل
وبالتالــي، تتولــى التنســيقية الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية تنســيق وتتبــع تنفيــذ هــذه المبــادرة 
فــي إطــار أجهــزة الحكامــة علــى المســتوى المركــزي )اللجنــة الوزاريــة المشــتركة الســتراتيجية للتنميــة البشــرية 
قليميــة أو لجــان العمــالت للتنميــة  ولجنــة التســيير( وعلــى المســتوى الترابــي )اللجنــة الجهويــة، واللجــان الإ

البشرية، واللجان المحلية للتنمية البشرية(. 

وتجســيدا للتعليمــات الملكيــة ذات الصلــة بالهجــرة، تــم إحــداث خمــس لجــان: ’1’ اللجنــة المخصصــة المكلفة 
ــة  ــوء؛ ’2’ اللجن ــة اللج ــن بصف ــؤون اللاجئي ــامية لش ــة الس ــة المفوضي ــا ممثلي ــت له ــة اعترف ــة 853 حال بدراس
المخصصــة المكلفــة بتحديــد شــروط دراســة الصفــة القانونيــة لبعــض فئــات الاأجانــب فــي وضعيــة إداريــة غيــر 
نســانية الهشــة وللاأجانــب  نظاميــة بالمغــرب، كل حالــة علــى حــدة. وســتمنح الاأولويــة فــي البدايــة للحــالات الاإ
طــار القانونــي  الذيــن يمارســون نشــاطا مهنيــا منتظمــا؛ ’3’ لجنتــان وزاريتيــن مكلفتــان علــى التوالــي بإصــلاح الاإ
والمؤسســي لطلــب اللجــوء ومكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ ’4’ ولجنــة وزاريــة مشــتركة خامســة ســتنكب علــى العمــل 
الدبلوماســي لتحديــد مقترحــات المملكــة المغربيــة فــي أهــم المنتديــات التــي تتطــرق إلــى مســائل الهجــرة 

قليمي والدولي. وإنعاش التعاون الاإ

ــاون  ــرة بالتع ــال الهج ــي مج ــيق ف ــى التنس ــة عل ــدى وزارة الداخلي ــة ل ــوض بمهم ــل مف ــا، يعم ــي موريتاني وف
الوثيق مع مراكز التنسيق لدى الوزارات المعنية. 

ــى  ــس الأعل ــارج والمجل ــن بالخ ــودانيين العاملي ــؤون الس ــم ش ــاز تنظي ــار جه ــن اعتب ــودان، يمك ــي الس وف
للتخطيط الجهازين اللذين يعملان على التعاون بشأن سياسات الهجرة.

وفــي تونــس، جــاء ذكــر اللجنــة التقنيــة الستشــارية فــي مرســوم القانــون بمثابــة تنظيــم كتابــة الدولــة للهجــرة 
والتونســيين بالخــارج )البــاب الثالــث، المادتــان 3 و4(. وتجمــع لجنــة التنســيق هــذه بيــن وزارة الدفــاع، ووزارة 
ــة هــذه  ــة تحــت وصاي ــى الشــركات العمومي ــة إل ــة، ووزارة العــدل، إضاف ــة، ووزارة الداخلي الشــؤون الخارجي
الــوزارات. وعمومــا، تجتمــع هــذه اللجنــة كل شــهر، ويمكــن أن تــزداد وتيــرة انعقــاد اجتماعاتهــا عنــد القتضــاء، 
كمــا يمكــن أن تتقلــص )كمــا هــو الحــال فــي الفتــرة الصيفيــة بســبب العطــل(. ويمكــن أن تعتمــد هــذه اللجنــة 
ــات  ــة، وحلق ــات الدوري ــتركة، والجتماع ــة المش ــان الوزاري ــى اللج ــرة عل ــة بالهج ــارية المكلف ــة الستش التقني
العمــل، والحلقــات الدراســية، وأنظمــة المعلومــات، لعــرض مقترحاتهــا بشــأن تطويــر سياســة الهجــرة والآليــات 
ذات الصلــة، وللنهــوض بظــروف التونســيين بالخــارج، وتتبــع التظاهــرات الرئيســية المتعلقــة بالهجــرة 
وبالتونســيين بالخــارج علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، وضمــان رصــد تدفقــات الهجــرة العائــدة والهجــرة 

إلى المناطق البعيدة. 
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ويتبيــن بــأن البلــدان قــد أحدثــت عــددا مــن الهيئــات المشــتركة بيــن المؤسســات مــع تعييــن عــدد مــن مراكــز 
التنســيق المكلفــة بالهجــرة، ويختلــف عددهــا حســب البلــدان، إلــى جانــب آليــات مختلفــة للتنســيق، ممركــزة 
ــون مســاهمة  ــن يدرك ــن المعنيي ــى أن الفاعلي ــك عل ــي أخــرى. ويبرهــن كل ذل ــدان ومشــتتة ف ــي بعــض البل ف

الهجرة في التنمية الجتماعية القتصادية. 

ي
آليات التشاور والرصد والتقييم مع المجتمع المد�ف  .3

ــاب  ــات أرب ــات، ومنظم ــي، والنقاب ــع المدن ــع المجتم ــاور م ــة تش ــود آلي ــق بوج ــؤال المتعل ــن الس ــا ع وجواب
ــن  ــن والمهاجري ــن النازحي ــات المهاجري ــن، ومنظم ــركاء الدوليي ــث، والش ــز البح ــات ومراك ــل، والجامع العم

الوافدين، تحدثت البلدان عن عدد من الملتقيات والجتماعات مع الشركاء المعنيين.

ــرات  ــارج: المناظ ــة بالخ ــة الوطني ــدور الجالي ــوض ب ــة للنه ــاءات مختلف ــم لق ــد تنظي ــر، نج ــبة للجزائ فبالنس
الوطنيــة عــن الهجــرة، والجامعــات الصيفيــة والشــتوية مــع الكفــاءات الوطنيــة المقيمــة بالخــارج، واجتماعــات 
ــة  ــة الجزائري ــن الجالي ــان ع ــدوة البرلم ــي موضــوع الهجــرة، ون ــي ف ــي القتصــادي والجتماع ــس الوطن المجل
ــة  ــي التنمي ــدة ف ــات المتح ــم بالولي ــري المقي ــتات الجزائ ــن دور الش ــدى الأول ع ــارج، والمنت ــة بالخ المقيم
القتصاديــة للجزائــر. وتمثــل مختلــف هــذه اللقــاءات آليــات تشــاورية فــي قضايــا الهجــرة مــن حيــث الروابــط 
القائمــة ســواء مــع البلــد الأصــل أو بلــد الســتقبال. وإضافــة إلــى ذلــك، يرُتقــب إنشــاء المجلــس الستشــاري 

للجالية الوطنية بالخارج سنة 2014.

ــدور حاســم فــي  ــع ب ــذي يضطل ــن بالخــارج ال ــى التحــاد العــام للمصريي ــة إل ــم الإحال ــا فــي مصــر، فتت أم
تعزيز العلاقات بين المصريين المقيمين بالخارج وتحسين التبادل والعلاقات مع البلد الأم.

وفــي المغــرب، نذكــر وجــود شــبكة هائلــة مــن العلاقــات مــع جمعيــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج ومراكــز 
البحث، إذ يتم عقد اجتماعات دورية معهم لتنظيم أنشطة محددة وصياغة تقارير دورية عن الهجرة.

ــة  ــاكل المعني ــلات الهي ــهيل تدخ ــيق وبتس ــرة بالتنس ــر الهج ــي لتدبي ــس الوطن ــف المجل ــا، يتكل ــي موريتاني وف
بتدفقات الهجرة، ويتولى تتبع أثر الهجرة على البلد وتقييمه. 

ــرة  ــوداني للهج ــز الس ــارج والمرك ــن بالخ ــودانيين العاملي ــؤون الس ــم ش ــاز تنظي ــل جه ــودان، يمث ــي الس وف
والتنمية الهيئتين اللتين تنظمان الأنشطة التي تساعد على إجراء مشاورات داخل البلد. 

وأخيــرا، تشــير تونــس إلــى كتابــة الدولــة للهجــرة والتونســيين بالخــارج، لســيما الآليــات التاليــة: اللجنــة التقنيــة 
ــور  ــي ط ــارج )ف ــيين بالخ ــس التونس ــم مجل ــية، ث ــات الدراس ــف الحلق ــة، ومختل ــة التفاعلي ــرة، والبواب للهج

نشاء(. الإ

ويعمــل المجتمــع المدنــي بنشــاط عــال فــي البلــدان. إذ يتــم جــزء مــن التــزام الجاليــة المقيمــة بالخــارج فــي 
ــب هــو أســاس تجمّعهــم.  ــون التدري ــن يك ــن الذي ــة المهاجري ــر بالطلب ــق الأم ــة. ويتعل ــاكل جمعوي إطــار هي
وتوجــد أيضــا الجمعيــات المهنيــة وشــبكات الكفــاءات التــي تكــون المهنــة أســاس تجمعهــا. ويضــم هــذا النــوع 
ــون،  ــون، والمقاول ــون، والجامعي ــراء القان ــاء، وخب ــون، والأطب ــن: المعلوماتي ــف المه ــات مختل ــن الجمعي م
ــل،  ــد الأص ــو البل ــاءات نح ــل الكف ــى نق ــاعد عل ــا وتس ــة مصالحه ــى خدم ــة إل ــذه الفئ ــعى ه ــم. وتس وغيره
ــزم هــذه  ــة. وتلت ــة الأصلي ــا المنطق ــف بينه ــة. وتوجــد أيضــا تجمعــات تؤل قليمي ــة المحلية/الإ ــات التنمي وهيئ
الجمعيــات أساســا بتنميــة منطقتهــا الأصليــة فــي مختلــف المياديــن: البنيــات الأساســية، والتعليــم، والصحــة. 
وتعمــل عمومــا فــي المناطــق الريفيــة التــي تعانــي مــن ضعــف الخدمــات الأساســية. وفيمــا يخــص الجمعيــات 
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
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�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

التــي تناضــل مــن أجــل الحقــوق المدنيــة و/أو السياســية: يكــون أســاس التجمــع هــو المطالبــة بحــق مدنــي و/
أو سياســي واحــد أو أكثــر يتصــل مثــلا بوضــع المــرأة، وبالحــق فــي التصويــت والترشــح، وحقــوق الأشــخاص 
ــي  ــن ف ــى الفاعلي شــارة إل ــة أخــرى، تجــدر الإ ــة، وغيرهــا. ومــن جه ــة البيئ ذوي الحتياجــات الخاصــة، وحماي
ــة. ويســعى  ــة الوطني ــر الحكومي ــون باســم بعــض المنظمــات غي ــن يناضل ــي الذي ــي الموريتان المجتمــع المدن
ــر الشــرعية، انطلاقــا مــن التــراب  ــاع المرشــحين المحتمليــن بالعــدول عــن الهجــرة غي ــى إقن ــزام إل هــذا اللت

الموريتاني وعبره. 

شــراك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة السياســات والســتراتيجيات الخاصــة بالهجــرة  ول توجــد آليــات رســمية لإ
والتنميــة. ومــع ذلــك، تعــي المؤسســات أهميــة مســاهمة الجمعيــات العابــرة للحــدود التــي تحشــد المهاجريــن 

أو تم إنشاؤها بمبادرة منهم علاقة بالتنمية المحلية. 

ف كاء والمانح�ي أهم ال�ش  .4

ــرة،  ــة للهج ــة الدولي ــى المنظم ــة إل ــون، إضاف ــن يتألف ــركاء الدوليي ــتقصائية أن الش ــة الس ــن الدراس ــن م يتبي
والأمــم المتحــدة والتحــاد الأوروبــي، مــن شــركاء ثنائييــن )فرنســا، وسويســرا، وإســبانيا، وإيطاليــا، وبلجيــكا، 

وغيرها(.

ف دول الجنوب قليمي والتعاون ب�ي البعد دون الإ  .5

ــق  ــا يتعل ــوب، لســيما فيم ــران بالجن ــع الجي ــا م ــث علاقته ــارزة مــن حي ــة ب ــة وطني ــى تجرب ــر إل تشــير الجزائ
بتدريــب الطلبــة الأفريقييــن، إذ أحدثــت منــذ الســتينيات نظــام المنــح الدراســية. وســنة 2012 - 2013، تســجل 
7311 طالبــا فــي الجامعــات الجزائريــة )الشــعب الرئيســية: علــوم الهندســة، والعلــوم البحتــة، وعلــوم الحيــاة 
نســانية، والعلــوم الجتماعيــة والقانــون(. وهكــذا، تســجل 626 طالبــا  والأرض، والعلــوم الطبيــة، والعلــوم الإ
لكترونيــات، والبنــاء  أفريقيــا مــن أصــل 684 فــي التدريــب المهنــي )شــهادة التقنــي المتخصــص: الكهربــاء، والإ

والأشغال العمومية، والمعلوميات، والصناعات الغذائية، والبيئة، والنظافة ومعالجة المياه(. 

وتــم إحــداث لجــان ثنائيــة حدوديــة مــع النيجــر ومالــي لتنفيــذ مشــاريع التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة فــي 
المــدن الحدوديــة، خصوصــا بهــدف ضمــان اســتقرار الســكان فــي المناطــق الحدوديــة، وتعبئــة المــوارد المائية 
والطاقيــة، ووســائل التصــال اللاســلكية والســمعية البصريــة، وتبــادل الخبــرات فــي اســتخدام المــواد المحليــة 
فــي البنــاء الريفــي، والبحــث والتجــارب الزراعيــة، والتغطيــة الصحيــة، وتشــجيع المبــادلت التجاريــة والتوأمــة 
ــل أمــن  ــا يمثّ ــة. كم ــة ومالي ــات نيجري ــن بلدي ــة فــي المجــال الثقافــي والرياضــي وبي ــن الجماعــات الجزائري بي

الحدود جانبا مهما من جهود التعاون. 

وقــد اتخــذت الجزائــر إجــراء بالــغ الأهميــة، تمثــل فــي محــو الديــون تجــاه خمســة عشــر بلــدا مــن أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء يمكــن اعتبــاره بمثابــة نقــل أمــوال عموميــة )902 مليــون دولر أمريكــي(. وتــم إبــرام اتفاقــات 

لتجنب الزدواج الضريبي، مما سيشجع الستثمار في بلدان الجنوب. 

وأخيــرا، نذكــر مشــروع إنشــاء المدرســة العليــا للضمــان الجتماعــي بالجزائــر بعــد التوقيــع علــى اتفــاق مــع 
منظمــة العمــل الدوليــة: شــهادة الماســتر بالنســبة لبلــدان اتحــاد المغــرب العربــي والبلــدان الأفريقيــة حيــث 

اللغة الفرنسية لغة مشتركة )أول سنة جامعية 2014 - 2015(. 

وبالنســبة للمغــرب، تمنــح الوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي منحــا دراســية للطلبــة الأجانــب )أفريقيــا ومنطقة 
الكاريبي(. 
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عــلام المغربيــة  وغالبــا مــا تذُكَــر الإحصــاءات الصــادرة عــن الوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي فــي وســائل الإ
عنــد الحديــث عــن عــدد الطــلاب مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء. غيــر أن هــذه الإحصــاءات تخــص الطــلاب 
الأجانــب مــن جميــع الجنســيات. إذ تفيــد معلومــات الوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي بأنــه مــن 2002 / 2003 
إلــى 2007 / 2008، انتقــل عــدد الطــلاب الأجانــب مــن 4.692 طالــب ممنــوح مــن هــذه الوكالــة و558 طالــب 
جانــب 

أ
غيــر ممنــوح إلــى 6.608 طالــب ممنــوح و750 طالــب غيــر ممنــوح82. ويتضــح إذن ارتفــاع عــدد الطلبــة ال

ــبة 8,5  ــط بنس ــاع متوس ــنوات، وارتف ــت س ــون س ــي غض ــة ف ــبة 28 بالمائ ــن بنس ــر الممنوحي ــن وغي الممنوحي
بالمائــة ســنويا إلــى حــدود 2006 / 2007، علمــا أن عــدد الطلبــة الأجانــب انخفــض ســنة 2007 / 2008 بنســبة 
%0,5. وتختلــف نســبة المنــح المسَــلّمة فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن ســنة لأخــرى. إذ بلغــت 73 
بالمائــة ســنة 2007 / 2008. ويمكننــا القــول بــأن مــن بيــن الطــلاب الممنوحيــن مــن الوكالــة المغربيــة للتعــاون 
الدولــي فــي تلــك الســنة، ينحــدر 4.823 طالبــا مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وحســب الوكالــة، يبلــغ حاليــا 
عــدد الطــلاب المنحدريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الممنوحيــن وغيــر الممنوحيــن حوالــي 7.500 طالــب 

من بينهم 6.000 ممنوح مما مجموعه 10.600 طالب أجنبي، من بينهم 8.200 ممنوحون. 

ونذكــر تجربــة مهمــة تخــص المشــاركة فــي مشــروع »تعزيــز الشــتات الأفريقــي والشــرق أوســطي عبــر التعــاون 
جنوب-جنــوب« فــي إطــار ثــلاث بعثــات تبــادل للخبــرات مــع النيجــر ولبنــان والســنغال. ويتــم تنفيــذ هــذا 
ــذا  ــد ه ــوص، يعتم ــه الخص ــى وج ــط. وعل ــر المتوس ــور عب ــرة العب ــول هج ــوار ح ــار الح ــي إط ــروع ف المش
ــن  ــر المتوســط »ربــط جماعــات المهاجري ــور عب ــادرة الســابقة بشــأن هجــرة العب ــى المب المشــروع مباشــرة عل
تحقيقــا للمزيــد مــن التطــور- جــرد القــدرات والممارســات المؤسســاتية« التــي نفذهــا المركــز الدولــي لصياغــة 
سياســات الهجــرة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2010-2009. ويقــدم هــذا الجــرد 
ــتات  ــز الش ــروع »تعزي ــعى مش ــا يس ــريكة، بينم ــدول الش ــاتية لل ــات المؤسس ــدرات والممارس ــن الق ــة ع لمح
ــات  ــاتية والحتياج ــرات المؤسس ــد الثغ ــى س ــوب« إل ــاون جنوب-جن ــر التع ــطي عب ــرق أوس ــي والش الأفريق
الخاصــة المحــددة وذلــك اعتمــادا علــى إجــراءات ملموســة لبنــاء القــدرات. ويهــدف المشــروع بشــكل عــام إلــى 
ســهامات  »تعزيــز القــدرات المؤسســاتية للســلطات الوطنيــة المكلفــة بالهجــرة، مــن أجــل اســتغلال أفضــل لإ

جاليات الشتات«.

وفــي إطــار التعــاون الثنائــي، أنُجِــزت تدابيــر ومشــاريع مــع كل مــن مالــي والســنغال. ووقعــت الــوزارة مذكــرة 
ــا  ــادل الخبــرات مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة ومــع الســنغاليين المقيميــن بالخــارج، لدعــم الرعاي تفاهــم لتب
المغاربــة المقيميــن بالســنغال والرعايــا الســنغاليين المقيميــن بالمغــرب. وتوجــد مذكــرات تفاهــم مــن نفــس 

النوع قيد النقاش مع كوت ديفوار وتونس ومصر. 

وأقيمــت شــراكة مــع دولــة الفلبيــن ذات الخبــرة العميقــة فــي تدبيــر شــؤون الشــتات، خصوصــا بشــأن قابليــة 
حمــل الحقــوق الجتماعيــة. وأخيــرا، وفــي إطــار عمليــة الربــاط )المؤتمــر الأورو-أفريقــي حــول الهجــرة والتنمية( 
تــم إحــداث برامــج وتدابيــر مختلفــة مــع منظمــة بنــاء القــدرات، بالشــراكة مــع البلــدان الشــريكة مــن أفريقيــا 

جنوب الصحراء. 

وبالنســبة لموريتانيــا، تــم فتــح حــوار يهــدف إلــى تنســيق الســتراتيجيات المتعلقــة بتدبيــر الهجــرة والحــدود، 
ويتضمن مكونا هاما لتبادل الخبرات والممارسات الحميدة. 
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

وفيمــا يخــص تونــس، أخُِــذت هــذه الأبعــاد فــي العتبــار، وأنُجــزت بعــض المشــاريع المشــتركة علــى المســتوى 
قليمــي. ويبــدو أن عــددا كبيــرا مــن الطلبــة المنحدريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء يدرســون فــي جامعــات  الإ

تونس، إل أنه تعذر علينا الطلاع على الإحصاءات. 

ومــن جهــة أخــرى، يبــدو مــن الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء علــى تجربــة مشــروع »تعزيــز الشــتات الأفريقــي 
والشــرق أوســطي عبــر التعــاون جنوب-جنــوب«، وذلــك فــي إطــار زيــارة التبــادل بيــن أعضــاء ديــوان التونســيين 
بالخــارج إلــى لبنــان، مــن أجــل دراســة الممارســات الحميــدة المتعلقــة بمســاهمة الشــتات اللبنانــي فــي تنميــة 

لبنان. ومن المرتقب هذه المرة أن تستقبل تونس زيارة وفد من السنغال. 

أما بخصوص السودان ومصر، فلم نتمكن من الحصول على بيانات دقيقة.

الدراسات الستقصائية الوطنية والخرائطية  .6

عمومــا، لــم تنجــز البلــدان إل دراســات معــدودة بشــأن الهجــرة. وإذا كان بعضهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للجزائــر، يخــص رعاياهــا المقيميــن بالخــارج، فهــي فــي مجملهــا دراســات جــد قديمــة. وفيمــا يخــص المغــرب، 
أنُجــزت دراســات حديثــة تهــم أساســا الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج. وأجــرت موريتانيــا ســنة 2009 دراســة 
الســياق حــول التقييــم الوطنــي لسياســات الهجــرة. أمــا فــي الســودان، فــلا توجــد إل دراســتان قديمتــان جــدا 

تستهدفان هجرة القوى العاملة. 

وبالنســبة لتونــس ومصــر، لــم يتــم الإجابــة عــن هــذه الجوانــب. وفيمــا يتعلــق بالخرائطيــة، فيبــدو أنهــا غيــر 
متوفرة في جميع البلدان.

الجزائر

السنةالمؤسسة المكلفةالدراسات والدراسات الستقصائية

شارة فيها إلى  دراسة عن الحماية الجتماعية لفائدة الأطفال )تمت الإ
وضع اللاجئين(

2012وزارة الإحصاء والستشراف

1997المجلس الوطني القتصادي والجتماعي دراسة أولية عن وضع المهاجرين الجزائريين بالخارج

2003المجلس الوطني القتصادي والجتماعيدور الجالية الجزائرية في التنمية

التقرير عن “سياسات الهجرة الأوروبية: أية رهانات؟ الجتماع العام 
السادس والعشرون

المجلس الوطني القتصادي والجتماعي

دراسات استقصائية عن التنقلات الدولية وفيروس نقص المناعة 
يدز في الجزائر البشرية/الإ

وزارة الصحة والسكان وإصلاح 
المستشفيات ومنظمة الهجرة الدولية

2003

2008وزارة التعليم العالي والبحث العلميدراسة استقصائية عن عودة المهاجرين من أوروبا

اللجنة الوطنية الستشارية لترقية حقوق دراسة تدفقات الهجرة المختلطة
نسان وحمايتها/ الرئاسة الإ

2013
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المغرب 

السنةالمؤسسة المكلفةالدراسات والدراسات الستقصائية

دماج الجتماعي والقتصادي للمغاربة المقيمين  تهدف الدراسة الستقصائية عن الإ
بالخارج في بلدان الستقبال إلى دراسة آليات عملية إدماج هؤلء المغاربة والتعرف 

على مختلف العوامل والمحددات التي تضطلع بدور حاسم في هذه العملية.

2005المندوبية السامية للتخطيط

الدراسة الستقصائية عن عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى جهات الدار البيضاء 
وسوس ماسة؛ وتهدف إلى تحديد الملمح الديمغرافي والجتماعي القتصادي 

للمهاجرين العائدين، والإحاطة بتأثير إقامة المهاجرين بالخارج، وتحليل ظروف 
دماج  عودة المهاجرين وتحويلات الأموال، وإعداد حصيلة عن ظروف إعادة الإ

المهني للمهاجرين العائدين وتحديد ظروف إعادة إدماجهم الجتماعي

-2003المندوبية السامية للتخطيط
2004

الدراسة الستقصائية الوطنية عن مستوى عيش الأسر. وتمكن بعض أقسام هذه 
الدراسة من الإحاطة بالقتصاد العام للهجرة، وأهمية التحويلات، ووجهتها، 

وآثارها على الستثمار وتقليص الفقر، وعموما آثارها على تنمية البلاد.

المندوبية السامية للتخطيط 
والبنك الدولي

2006-
2007

الدراسات الستقصائية عن المغاربة المقيمين بالخارج، تهدف إلى تحليل تطور 
عملية الهجرة ونموذجها، والخصائص الجتماعية الديمغرافية والقتصادية للمغاربة 

المقيمين بالخارج والتغيرات التي شهدوها، ومعضلة الندماج في بلد الهجرة 
والعودة إلى المغرب، والعلاقات مع المغرب، وتحويلات الأموال، وخصائصها، 
وتطوراتها، وآفاقها، واستخدام هذه الأموال ومشاريع المهاجرين، واستثماراتهم 

والعقبات القائمة.

المندوبية السامية للتخطيط 
ومؤسسة الحسن الثاني

من 
 2000
إلى 
2005

دماج  الدراسة الستقصائية عن المهاجرين العائدين إلى المغرب العربي، وإعادة الإ
دماج المستدام  ورهانات التنمية، التي يتمثل هدفها الرئيسي في دعم إعادة الإ

للعائدين من الهجرة في المغرب وتونس والجزائر.

المعهد الجامعي الأوروبي 
بفلورانس

2007

الدراسة الستقصائية عن هجرة وعودة المهاجرين الدوليين إلى المغرب )طنجة-
تطوان(: تأثيرها على التنمية المحلية، وحاولت قياس تأثير هجرة العودة على 

التنمية الجتماعية والقتصادية المحلية في بلدان الأصل عبر الدور القتصادي 
للاستثمارات التي أنجزها المهاجرون العائدون، وطبيعتها وتموقعها، وتقييم تأثير 

الهجرة على ظروف عيش الأسر.

الجمعية المغربية للدراسات 
والأبحاث حول الهجرة

2008

الدراسة الستقصائية عن الهجرة والكفاءات، التي حاولت تحليل تركيبة كفاءات 
المهاجرين المحتملين والعائدين، مما أسفر عن إنتاج دراسات على المستوى 

الجزئي، وإنجاز ملمح المهاجر في المغرب. وتتطرق الدراسة الميدانية خصوصا إلى 
مستويات الدراسة والكفاءات، والوضع المهني للمهاجرين المحتملين والعائدين 

قبل عملية الهجرة، وخلالها وبعدها.

المؤسسة الأوروبية للتكوين 
ووزارة التشغيل

2012
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موريتانيا

السنةالمؤسسة المكلفةالدراسات والدراسات الستقصائية

الدراسة الستراتيجية عن التقييم الوطني لسياسات الهجرة في موريتانيا. 
ويتم إنجاز هذه الدراسة في إطار مشروع “التدبير الفعال للهجرة الدولية 

والضمان الجتماعي للعمال المهاجرين” بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.

2009وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل

السودان 

السنةالمؤسسة المكلفةالدراسات والدراسات الستقصائية

1990وزارة العملالهجرة والقوة العاملة: الدراسة الستقصائية عن جنوب السودان

1996وزارة العملالهجرة والقوة العاملة: الدراسة الستقصائية عن جنوب السودان. 
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ي موضوع الهجرة والتنمية
الحاجة إلى التدريب �ف  .1

عبــر مختلــف الفاعليــن المعنييــن بالهجــرة والتنميــة عــن احتياجــات حاســمة مــن حيــث بنــاء القــدرات. بالفعــل، 
تشــير البلــدان إلــى وجــود خصــاص فــي المعرفــة التقنيــة عــن كيفيــة إدمــاج مســألة الهجــرة بطريقــة منهجيــة 
شــارة إلــى باقي القــدرات كتلــك المرتبطــة بتحســين التخطيط  وفــي جميــع مراحــل عمليــة التنميــة. وقــد تمــت الإ

وتدبير التنمية وكذا تحسين التنسيق بين جماعات الشتات.

ويقدم الجدول التالي عرضا للاحتياجات التي حددها كل بلد:

الحتياجات من حيث بناء القدرات

المعرفة التقنية عن الفاعلون
الهجرة والتنمية

التخطيط المرتبط 
بالتنمية

نسج الروابط تدبير المشاريع 
ومساعدة جماعات 

الشتات

التدبير المالي

البلدان الستة السلطات المركزية
المدروسة

البلدان الستة 
المدروسة

الجزائر، المغرب، المغرب، موريتانيا
موريتانيا، السودان

مصر، موريتانيا، 
السودان

قليمية الجزائر، مصر، السلطات الإ
المغرب، موريتانيا، 

تونس

الجزائر، مصر، 
المغرب، موريتانيا، 

تونس

الجزائر، مصر، 
المغرب، موريتانيا، 

تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، 

السودان، تونس

مصر، موريتانيا، 
تونس

الجزائر، المغرب، السلطات المحلية
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس 

الجزائر، موريتانيا، 
تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، السودان

الجزائر، المغرب، 
تونس

جمعيات المهاجرين 
)المهنية(

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا،

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

جمعيات المهاجرين 
)المتطوعون(

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا،

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

المنظمات غير 
الحكومية للتنمية

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا،

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

الجزائر، المغرب، 
موريتانيا، تونس

غيرها

وقــد أشــارت الجزائــر إلــى حاجــة بعــض الفاعليــن الآخريــن إلــى التدريــب، ويتعلــق الأمــر بجمعيــات الطلبــة 
المهاجرين ومراكز الدراسات.

ويحــدد المغــرب نــوع بنــاء القــدرات المرغــوب فيــه؛ إذ يقتــرح العمــل علــى إنجــاز كتيبــات تشــمل الممارســات 
الحميــدة فــي تدبيــر الأنشــطة المتعلقــة بالتنميــة المشــتركة وبالتدريــب وتبــادل الخبــرات، فــي إطــار تحديــد 
دمــاج علــى التنميــة. وتعتبر  مشــاريع ملموســة وتنفيذهــا وإجــراء دراســات بشــأن آليــات تقييــم آثــار سياســات الإ
قليمــي فــي جميــع المجــالت، دون  مصــر أن الأولويــة تتجلــى فــي توفيــر الدعــم علــى الصعيديــن الوطنــي والإ

ي مجال الهجرة
ثالثا - الأولويات �ف
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ــا للدعــم علــى جميــع المســتويات وفــي  إغفــال البلديــات والجمعيــات والمجتمــع المدنــي. وتحتــاج موريتاني
جميــع القطاعــات باســتثناء التدبيــر المالــي. وأخيــرا، ترتبــط الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات فــي الســودان »بالمعرفة 

التقنية بشأن الهجرة والتنمية، والتخطيط المرتبط بالتنمية ونسج الروابط ومساعدة جماعات الشتات«.

ويعُــد تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية والمؤسســات حــول مقاربــة الهجــرة والتنميــة عامــلا حاســما فــي وضــع 
تخطيط استراتيجي يعمل على إدماج الهجرة في سياسة التنمية.

وقــد يصعــب التفكيــر فــي اســتمرارية هــذه المقاربــة دون امتــلاك تقنــي فعلــي فــي كل بلــد. ويستحســن إذن 
العمــل علــى إدمــاج أوســع للفاعليــن المعنييــن والجماعــات المحليــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وجماعات 

الشتات، وباقي الشركاء الجمعويين والقطاع الخاص.

المشاكل الرئيسية   .2

ئر
جزا

ال

غياب البيانات عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي يمكنها أن تساهم في إعداد ملمح الهجرة، وبالتالي إعداد سياسة 
وطنية للهجرة.

الربح الضائع من حيث تحويلات الأموال )الدخار والستثمار( والرقي بمستوى معرفة المهاجرين وخبرتهم الذين يمكنهم 
يرادات الطاقية )النفط والغاز(. المساهمة في ازدهار البلد اقتصاديا، وخصوصا تقليص تبعية نمو البلاد الشديدة تجاه الإ

ويتعين أن تبذل الدولة مجهودا كبيرا لستقطاب هذا المورد من الهجرة، وينبغي إذن صياغة استراتيجية وخارطة طريق، أو 
بالأحرى خطط عمل

صر
م

غياب وثيقة رسمية وموحدة عن سياسة الهجرة

اختلال التوازن في سوق الشغل الوطنية

تدبير الهجرة غير الشرعية

ب
غر

لم
ا

قليمي وتنشيط  قليمي: تنسيق جيد للبرمجة والتتبع على المستويين الوطني والإ التحديات التي يتعين رفعها على الصعيد الإ
التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية، والتجار بالبشر والرق، وبناء قدرات مراقبة الحدود 

الوطنية لبلدان العبور والنطلاق.

ضعف التنسيق والنسجام والمواءمة بين مختلف الهيئات، من جهة، ومن جهة أخرى ضعف مواءمة المخطط الستراتيجي 
القطاعي )غياب رؤية مشتركة: كل هيئة تعمل بمفردها(.

ضعف الموارد البشرية المؤهلة في مجال الهجرة والتنمية )المنظمة الدولية للهجرة هي الوحيدة التي مولت دورات 
تدريبية مخصصة لهذا الموضوع(.

برامج وتدابير تسهل تنقل العمال والأشخاص.

نيا
يتا

ور
م

دارية الموجودة، وعدم  توجد ثغرات في البيانات المتاحة عن الهجرة بسبب غياب التسجيل ونشر البيانات من المصادر الإ
انتظام وحيادية البيانات المجمعة عن طريق الدراسات الستقصائية والإحصاء.

صعوبة تدبير تدفقات الهجرة، ومراقبة الحدود وتأمينها.

ل تسمح الترسانة القانونية الموجودة بتدبير القضايا المتعلقة بالهجرة تدبيرا ملائما، لأنها تركز كثيرا على الجانب الأمني.
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ان
ود

س
غياب المعلومات عن تحويلات الأموال والعلاقة مع الشتات.ال

ضعف آليات التنسيق.

صعوبة تدبير شؤون اللاجئين والمهاجرين دون وثائق.

س 
ون

دارية(.ت إدراج الهجرة بطريقة عملية في تخطيط التنمية بسبب وجود عدة متدخلين بهذا الصدد )التعقيدات الإ

غياب الكفاءات ذات جودة. بناء القدرات عبر التدريب المستمر لكتساب الخبرة.

تعبئة الموارد المالية لضمان استدامة عملية التنمية.

ي مجال الهجرة
الأولويات �ف  .3

توجد العديد من أوجه التشابه فيما يخص الأوليات التي ذكرتها البلدان المعنية. ونذكر منها:

ي التنمية الوطنية والستثمار
تحويل أموال المهاجرين من أجل المساهمة �ف أ- 

يتغيــر حجــم تحويــلات الأمــوال مــن بلــد إلــى آخــر، وقــد شــهد وتيــرة تصاعديــة فــي الســنوات الأخيــرة. وتمثــل 
ــتفيدين.  ــكان المس ــل الس ــذا تموي ــة وك ــدان النامي ــادات البل ــل اقتص ــا لتموي ــدرا هام ــوال مص ــلات الأم تحوي
ويتعلــق الأمــر غالبــا بالطبقــات الفقيــرة مــن المجتمــع التــي يتحســن مســتوى معيشــتها بفضــل هــذه المــوارد. 
وظلــت تدفقــات الأمــوال مســتقرة حتــى فــي غضــون الأزمــة القتصاديــة والماليــة العالميــة ولســيما فــي بلــدان 

إقامة المهاجرين. 

ــا  ــك إم ــارات، وذل ــاع العق ــي قط ــا ف ــتثمرون غالب ــن، يس ــن والمؤقتي ــن، الدائمي ــا أن المهاجري ــظ عموم ونلاح
لتملك مسكن عائلي أو لأغراض أخرى غير منتجة بالأساس. 

ي التنمية
تعبئة كفاءات جماعات الشتات من أجل المساهمة �ف ب- 

ــم  ــهودا له ــوم مش ــح الي ــتات، أصب ــات الش ــرون وجماع ــه المهاج ــذي قدم ــي ال ــمال المال ــى الرأس ــلاوة عل ع
بقدرتهــم علــى المســاهمة بحصــة مهمــة فــي الرأســمال البشــري. ولأنهــم حاملــو الشــهادات العليــا، يعُتبــرون 
ــد الوجهــة، وكــذا حامليــن  ــد الأصــل وبل ــة بيــن البل ــادلت التجاري ــا فاعليــن جوهرييــن فــي المب كذلــك أحيان
لمشــاريع كفيلــة بالمســاهمة فــي تحفيــز العمالــة وتطويــر البنيــات الأساســية، محليــا علــى وجــه الخصــوص. 
ــذا  ــم وك ــن وعلاقاته ــن المهاجري ــل بي ــز التواص ــروم تعزي ــي ت ــة الت لكتروني ــات الإ ــى المنص ــا إل ــير هن ونش
اســتثماراتهم فــي مشــاريع تهــم مجتمعهــم الأصلــي. ويتعلــق الأمــر بطبيعــة الحــال بانتقــاء مشــاريع تســتجيب 

بشكل أفضل لخيار المستثمر، مع ضمان تحقيق الربح.

تشجيع التنقل وتجنب هجرة الأدمغة ت- 

ل تــزال ظاهــرة هجــرة الأدمغــة تشــكل قضيــة حساســة فــي موريتانيــا والجزائــر. فبالنســبة للجزائــر، »... تمثــل 
)..( مشــكلا أساســيا بالنســبة لبلــدان الأصــل مــن المنطقــة الأورومتوســطية، إذ تعرقــل تطــور اقتصادهــا«83. أمــا 
باقــي البلــدان فــلا تتحــدث عــن هجــرة الأدمغــة، غيــر أنهــا ترغــب بشــدة فــي تحقيــق حريــة تنقــل العمــال 

وروبيــة للهجــرة: أيــة رهانــات« الصــادر عــن المجلــس الوطنــي للدراســات الســتراتيجية، الجلســة العامــة السادســة 
أ

83  وردت فــي التقريــر »السياســات ال
والعشــرون، الجزائــر، الجــزء 4 »الهجــرة الجديــدة«.
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والباحثيــن والطــلاب علــى وجــه الخصــوص. وهكــذا، ينطلــق هــذا التنقــل المنشــود مــن الفرضيــة التــي تفيــد 
بــأن هــؤلء الأشــخاص ســتتاح لهــم الفرصــة للزيــادة فــي تثميــن الرأســمال البشــري المكتســب فــي إطــار هجــرة 
شــارة إلــى أن المغرب  دائريــة شــبيهة بالــدورات التدريبيــة وتحســين المســتوى فــي بلــدان الســتقبال. وتجــدر الإ
ــة متقدمــة  ــى مرحل ــت إل ــات، لكــن المفاوضــات فــي هــذا الموضــوع وصل ــن الأولوي ــر التنقــل مــن بي ل يعتب

بالنسبة لهذا البلد ولسيما مع التحاد الأوروبي، في إطار اتفاق الشراكة من أجل التنقل84.

ف طريقة جمع البيانات عن الهجرة تحس�ي ج- 

ويبــدو أن الجزائــر هــي الدولــة الوحيــدة التــي تســلط الضــوء علــى قلــة البيانات عــن الهجــرة. فضمــن الأولويات 
ــع  ــة لجم ــة وآلي ــة يقظ ــاء هيئ ــك بإنش ــرة وذل ــكالية الهج ــد إش ــى تحدي ــة إل ــى الحاج ــار أول إل ــورة، يشُ المذك
ــة أخــرى مــن  ــد تحليــل أجوب ــه عن ــر أن ــات عــن الهجــرة مــن خــلال إتقــان معرفــة مؤشــرات الهجــرة. غي البيان

الستبيان، يتضح بأن موضوع جمع البيانات يحظى بالأولوية لدى جميع البلدان المعنية بالدراسة.

النهوض بحقوق المهاجرين الأجانب ح- 

وبخصــوص النهــوض بحقــوق الأجانــب أو المهاجريــن الأجانــب، اعتمــدت البلــدان علــى نصــوص قانونيــة ذات 
الصلــة، وبالتالــي أصبحــت حقــوق المهاجريــن تدبيــرا ذا أولويــة، مــن الناحيــة الواقعيــة، لســيما منــذ أحــداث 
ــذي  ــد ال ــد الوحي ــات عــن الســتبيان، كان المغــرب هــو البل ــك، فيمــا يخــص الإجاب ــي. ومــع ذل ــع العرب الربي
ــن  ــة م ــة القتصادي ــات الأزم ــت تداعي ــة إذ جعل ــة حساس ــا قضي ــرة دائم ــل الهج ــة. وتظ ــا صراح ــير إليه يش
ــال. وفــي هــذا الســياق، يتعيــن علــى الــدول مــن الآن فصاعــدا، إلــى جانــب  المهاجريــن أهدافــا ســهلة المن
ضمــان تدبيــر فعــال للحــدود، أن تضــع برامــج فعالــة وشــاملة للهجــرة الدوليــة، تعمــل علــى إدمــاج التنميــة 

نسان. واحترام حقوق الإ

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_  84
 version_3_6_13_fr.pdf
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الخلاصات والتوصيات
ــة البشــرية(، تســتفيد مــن  ــك التنمي ــا فــي ذل ــة )بم ــى النهــوض بالتنمي ــا عل أصبحــت الهجــرة، لســيما قدرته
الهتمــام الــلازم علــى الأقــل فــي الخطــاب السياســي لحكومــات البلــدان التــي شــملتها الدراســة. إل أنــه يتعيــن 

بذل مجهود كبير فيما يخص الستراتيجيات التي ستنفذ على المستوى الوطني. 

ــال  ــداول أعم ــي ج ــرة ف ــرة »إدراج الهج ــي بالهج ــي المعن ــق العالم ــة الفري ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــل، كم بالفع
ــة؛  ــرة والتنمي ــوم الهج دراج مفه ــة لإ ــر ملاءم ــتوى الأكث ــي المس ــتوى الوطن ــل المس ــة«، يمث ــط التنمي تخطي

ويحقق التخطيط في هذا المستوى أكثر النتائج الملموسة من حيث الأثر على التنمية. 

ــة  ــتراتيجيات الوطني ــي الس ــة ف ــرة والتنمي ــة إدراج الهج ــتلزم عملي ــة، تس ــوع الدراس ــدان موض ــبة للبل وبالنس
المكونين المؤسسيين التاليين:

بنية مؤسساتية للهجرة والتنمية؛  أ- 

خطة عمل وطنية بشأن الهجرة والتنمية. ب- 

وأبــرزت الدراســة الســتقصائية التــي تمــت لــدى مختلــف المؤسســات الحكوميــة فــي البلــدان المدروســة عــددا 
من مكامن النقص، وهي على وجه الخصوص:

تاحــة العتمــاد علــى مؤشــرات موثوقــة )وهــذا علــى الأرجــح  1.  غيــاب المعلومــات والبيانــات الإحصائيــة لإ
أحد أهم العراقيل(؛

ــدان الســتة تتــم  ــى أنّ مراعــاة الهجــرة فــي البل 2.  مكّنــت الدراســة الســتقصائية مــن تســليط الضــوء عل
ــرة  ــال الهج ــي مج ــة ف ــر عمومي ــتراتيجيات وتدابي ــذ اس ــم تنفي ــل، يت ــقة. بالفع ــر متناس ــة غي ــة آني بطريق
ــر  ــن الأط ــد م ــدان العدي ــتخدم البل ــرة. وتس ــه الهج ــف أوج ــا مختل ــي تطرحه ــات الت ــتجابة للتحدي للاس
ــات  ــرز تعــدد آلي ــة. ويب ــة مختلف ــات ومناطــق جغرافي ــة وقطاع ــة، ذات جــداول زمني الســتراتيجية للتنمي

التخطيط غياب انسجام المقاربات، مما ل يسهّل تنفيذ العملية.

ــا  ــي مجمله ــرة ف ــا الهج ــاة قضاي ــن لمراع ــل مخصصي ــط عم ــتراتيجية أو مخط ــاب اس ــظ غي ــا نلاح إل أنن
بطريقــة منســقة ومنســجمة. ممّــا ل يســمح بتشــكيل مقاربــة منســجمة وتنســيق فعّــال بيــن مختلــف الهيئات 

الوطنية وبالتالي، بلوغ نجاح حقيقي لسياسات التنمية. 

ة على العناصر التالية:  ي السنوات الأخ�ي
ارتكزت التداب�ي الحكومية �ف ج- 

1.  بشــأن هجــرة العبــور غيــر الشــرعية: تــم تعزيــز مراقبــة الحــدود البريــة والبحريــة والتعــاون مــع التحــاد 
طــار، يتوجــب مســتقبليا تحســين أوضــاع حقــوق  الأوروبــي للحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة. وفــي هــذا الإ

نسان مع سنّ تشريعات جديدة.  الإ

2.  بالنســبة لتدبيــر شــؤون اللاجئيــن: ســيتم قريبــا ســن تشــريعات وطنيــة جديــدة تســمح بتحســين شــروط 
وإجراءات منح اللجوء لطالبيه ودراسة ملفاتهم التي يتزايد عددها باستمرار.
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3.  بالنســبة لتدبيــر شــؤون القــوة العاملــة الأجنبيــة: تمــت المصادقــة فــي الســنوات الأخيــرة علــى العديــد 
ــذه  ــن ه ــلا ع ــن. وفض ــوق المهاجري ــة بحق ــا ذات الصل ــة، خصوص ــات الدولي ــدات والتفاقي ــن المعاه م
شــارة إلــى وجــود عــدة جوانــب هامــة متعلقــة  العناصــر المتعلّقــة بتدبيــر شــؤون المهاجريــن، تجــدر الإ
ــاءات،  ــال ذوي الكف ــل هجــرة الأدمغــة وانتق ــة، مث ــادرات عمومي ــة مب ــا أي ــي ل تتطــرق إليه بالهجــرة والت

وحتى عند وجود هذه المبادرات، فإن فعالية التدابير تكون ضعيفة.

4.  وقــد مكننــا البحــث أيضــا مــن مراقبــة تطــوّر التشــريعات المتعلقــة بالهجــرة فــي البلــدان المعنيــة. وفــي 
طــار التشــريعي لتوصيــات الهجــرة الدوليــة عــن التفاقيــات والمواثيــق  معظــم الحــالت، تنشــأ مواءمــة الإ
الدوليــة. ورغــم الحاجــة إلــى إنجــاز دراســة شــاملة، ينبغــي بــذل جهــود أكبــر علــى الميــدان للعمــل علــى 

تطبيق القوانين؛ 

ــا  ــي تقــوم به ــر الت ــة المخصصــة للتدابي ــات بشــأن الميزاني ــى معلوم ــد تعــذر أيضــا الحصــول عل 5.  وق
مختلف الهيئات.

ــود  ــز الجه ــى تركي ــؤدي إل ــا ت ــا م ــدل، غالب ــرة للج ــة ومثي ــد حساس ــية ج ــألة سياس ــرة مس ــى الهج 6.  وتبق
نساني بدل من التركيز على التنمية البشرية. التقنية والمالية على البعد الأمني والإ

ــل  ــن دول أص ــوار بي ــاون والح ــاب التع ــن، غي ــع الممثلي ــوارات م ــن الح ــا م ــظ انطلاق ــرا، نلاح 7.  وأخي
ــن  ــة بي ــل الموقع ــراكة التنق ــتثناء ش ــة )باس ــرة والتنمي ــألة الهج ــول مس ــتقبالهم ح ــن ودول اس المهاجري

المغرب والتحاد الأوروبي(.
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التوصيات
بنــاء علــى مــا لحظنــاه فــي البلــدان الســتة، توجــد تفاعــلات إيجابيــة وســلبية بيــن الهجــرة والتنميــة )اســتثمارات 
ــل  ــة نظــرا لتعقــد هــذه التفاعــلات. وتتمث ــة منهجي الشــتات، وهجــرة الأدمغــة(. ويستحســن التدخــل بطريق
ــة. وتســاعد  ــة لتخطيــط التنمي ــة فــي الأطــر الوطني ــة الهجــرة والتنمي أفضــل وســيلة لذلــك فــي مراعــاة مقارب
نمائيــة للاألفيــة مــع الســياق الوطنــي، وعلــى صياغــة اســتراتيجيات  هــذه الأطــر مثــلا علــى تكييــف الأهــداف الإ

نمائية.  ملائمة لسياق كل بلد على حدة، وعلى المساهمة في فعالية المساعدة الإ

دمــاج الهجــرة فــي التخطيــط الوطنــي للتنميــة، يجــب مراعــاة مختلــف التأثيــرات المترتبّــة عــن الهجــرة فــي  ولإ
كل هــدف متعلــق باســتراتيجية التنميــة وفــي جميــع مراحــل عمليــة التخطيــط: الصياغــة، والتنفيــذ، والرصــد 

والتقييم.

ونقترح في هذا الجزء مجموعة من التوصيات.

طار التشريعي والاآليات المؤسسية والتمويل الاإ

يتبيــن فــي المقــام الأول مــن التحاليــل المنجــزة طــوال مــدة الدراســة الســتقصائية، أن تدبيــر ظاهــرة الهجــرة 
طــار الســتراتيجي المتماســك الــذي يحــدد الأهــداف والتوجهــات ووســائل التدخــل. وتســتلزم  يفتقــر إلــى الإ
يضــاح مــن حيــث تحديــد الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا والمزيــد مــن  العديــد مــن المجــالت المزيــد مــن الإ

الصرامة في برامج التدخل.

وفيمــا يتعلــق بهجــرة العبــور غيــر الشــرعية، ينبغــي تطويــر التدابيــر الحاليــة اســتجابة للتظلمــات التــي عبــرت 
نســان بصفــة عامــة والمهاجريــن بصفــة خاصــة. ويتعلــق  عنهــا مختلــف الأطــراف المعنيّــة بحمايــة حقــوق الإ
الأمــر بحمايــة حقــوق جميــع المهاجريــن وتقليــص تكاليــف هجــرة العمــال، مــن أجــل القضــاء علــى اســتغلال 
المهاجريــن بمــا فــي ذلــك التجــار بالبشــر. كمــا يجــب تحســين نظــرة العمــوم تجــاه المهاجريــن، ذلــك أنهــم 

يساهمون مساهمة جمة في تنمية بلدان الوجهة.

ويســتلزم إدمــاج المهاجريــن فــي مجتمعــات الســتقبال احتــرام القوانيــن التــي تضمــن الحــق فــي الســتقرار 
قامــة، إضافــة إلــى الإجــراءات التــي يخضــع لهــا التجنيــس. ويتعيــن بهــذا الصــدد النطــلاق مــن الاعتــراف  والإ
بالحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة للمهاجريــن )كالحــق فــي التصويــت والمشــاركة السياســية، والحصــول علــى 
ــاب  ــل الخط ــى لتفعي ــوة الأول ــة الخط ــذه بمثاب ــتكون ه ــة(. وس ــدة ممكن ــل م ــي أق ــي، وف ــان الجتماع الضم
السياســي والســمة الواضحــة التــي تجُسّــد النتقــال مــن تجريــم الهجــرة إلــى اعتبــار تنقــل الأفــراد والحــركات 

عبر الوطنية عاملا ومساهمة إيجابيين، سواء على الصعيد القتصادي أو الثقافي.

أمــا بالنســبة للشــتات، فــإذا كانــت الحكومــات تأمــل فــي أن تســاهم جماعــات المهاجريــن والشــتات مســاهمة 
أكبــر فــي بلدهــم الأصلــي، فينبغــي عليهــا تســهيل مشــاركتهم وتمكينهــم مــن الأطــر والوســائل الملائمــة التــي 
ترمــي إلــى تحســين أشــكال عــودة المغتربيــن المؤهليــن، وإحــداث مكاتــب الستشــارة للمهاجريــن، خصوصــا 
ــع  ــراكات م ــرام الش ــة وإب ــة والمحلي قليمي ــن الإ ــات المهاجري ــجيع جمعي ــذا تش ــة؛ وك ــم الأصلي ــي منطقته ف

قليمي والمحلي.  نمائية على المستويين الإ الجمعيات التنموية من أجل المساهمة في إنجاز المشاريع الإ

وفيمــا يتعلــق بهجــرة الاأدمغــة، توجــد اتفاقــات وآليــات تعويــض بالنســبة للبلــدان التــي شــهدت نزيــف عُمّالها 
تعُادِل الستثمارات التي بذلتها هذه البلدان لتدريبهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية والأكاديمية.
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وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم أيضــا دعــم التدابيــر الكفيلــة بتعزيــز قابليــة حمــل هــذه الحقــوق، خصوصــا 
منها معاشات التقاعد.

ولتحقيــق انخــراط واســع النطــاق فــي إدمــاج الجماعــات المحليــة لموضــوع الهجــرة والتنميــة فــي التخطيــط 
ــادل التــي مــن شــأنها تســهيل تنفيــذ مخططــات  الســتراتيجي، ينبغــي التركيــز علــى اســتراتيجية الربــح المتب

التنمية عبر ما يلي: 

ــا مــع تلــك التــي يكوّنهــا المهاجــرون فــي دول  - ــر الربــط البينــي بيــن الشــبكات القائمــة محلي فرصــة تطوي
المهجر في سبيل التنمية المحلية؛

مكانات القتصادية للتراب الوطني؛ - قدرة المهاجرين على الستثمار من أجل الرفع من الإ

تعبئة قدرات وكفاءات المهاجرين القادرين على أن يصبحوا فاعلين في التنمية المحلية؛ -

تبادل الخبرات المكتسبة في مجال الحقوق. -

تنطــوي صياغــة سياســة فعالــة بالضــرورة علــى تخصيــص مــوارد ماليــة هائلــة مــن ميزانيــة الدولــة. كمــا 
ينبغــي علــى وزارة الماليــة أن تشــارك منــذ المراحــل الأولــى مــن العمليــة. ويسُتحســن الســتلهام مــن عمليــة 
مراعــاة المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي تخطيــط الميزانيــة. وقــد أظهــرت التجربــة أن نجــاح وتتويــج هــذه 
العمليــة رهيــن ليــس بإشــراك وزارة القتصــاد والماليــة وحدهــا، وإنمــا مختلــف الهيئــات الوزاريــة، فضــلا عــن 
التعــاون المســتمر مــع المنظمــات الدوليــة )البنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

القتصادي، والتحاد الأوروبي وغيرها( 85.

وعلــى غــرار بعــدي المســاواة بيــن الجنســية، وحمايــة البيئــة والدفــاع عنهــا، يتعيــن مراعــاة موضــوع »الهجــرة 
والتنميــة« عبــر صياغــة مقاربــة تراكميــة. ويتمثــل الشــرط الأول فــي عمليــة إدمــاج هــذا العنصــر فــي وجــود 
ــى  عــداد برنامــج العمــل وضمــان امتــلاك المشــروع عل ــة لإ الدعــم الواضــح والقــوي مــن الســلطات العمومي
دمــاج علــى المســتوى القطاعــي.  المســتوى الوطنــي. وبالنســبة لبلــدان المغــرب العربــي، يمكــن أن يتــم هــذا الإ
شــارة إلــى أن البلــدان المدروســة تصــوغ مخططــات اســتراتيجية قطاعيــة حيــث مــن الســهل علــى  وتجــدر الإ

موضوع الهجرة والتنمية أن يجد مكانه فيها. 

قليمية بناء القدرات، وجمع البيانات والرؤية الاإ

يســتلزم إدمــاج الهجــرة فــي الســتراتيجيات التنمويــة قــدرات معينــة. ويجــب أن يبــدأ بنــاء القــدرات المرتبطــة 
بمســائل الهجــرة أول بتقييــم القــدرات الموجــودة للوقــوف علــى مكامــن القــوة والضعــف، وتنفيــذ التدابيــر 
ــي السياســات  ــاج الهجــرة ف ــي ســيبل إدم ــي ف ــي والمحل ــى المســتويين الوطن ــدرات عل ــاء الق ــى بن ــة إل الرامي

والبرامج. 

85  فــي إطــار التجربــة التــي خاضهــا المغــرب، تتمثــل أهــم مكتســبات هــذه العمليــة فــي إنشــاء آليــات ودلائــل ميزانيــة التــي تمثــل 
مرجعــا منهجيــا لتطبيــق الميزنــة التــي تراعــي النــوع، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعُــد صياغــة تقريــر الميزنــة التــي تراعــي 
النــوع آليــة لتقييــم السياســات العموميــة مــن حيــث الاحتياجــات المتباينــة للســكان الهــدف. ولا يتعلــق الأمــر فقــط بــأداة مرافعــة 
فــي الموضــوع لفائــدة المجتمــع بأســره، ولكــن خصوصــا آليــة لتقييــم السياســات العموميــة وآليــة توعيــة موجهــة للمســؤولين 

الذيــن يحضّــرون الميزانيــات.
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ــا يقي فر أ ل  ــما ش ي 
�ف ــة  لتنمي ا ت  تيجيا ا ــرت س وا ت  ــا س سيا ي 

�ف ــرة  لهج ا لية  ــكا ش إ

أهمية البيانات الموثوقة والحاجة الملحّة للحصول عليها

يعَــد جمــع البيانــات الموثوقــة عنصــرا جوهريــا لتنفيــذ أيــة سياســة أو برنامــج أو اســتراتيجية تخــص الهجــرة. 
فيستحســن إدراج موضــوع المؤشــرات المتعلقــة بالهجــرة فــي كل نــوع مــن الدراســات الســتقصائية الوطنيــة 
ــات  والتعــداد الســكاني. وينبغــي أن يتكلــف مرصــد الهجــرة، حســبما اقترحتــه مختلــف البلــدان، بجمــع البيان

وبإنجاز دراسات استقصائية ذات جودة. 

وتملــك البلــدان التــي شــملتها الدراســة بعــض البيانــات، إل أنهــا غيــر مســتغلة بســبب غيــاب التنســيق بيــن 
ــدان تملــك  ــات فــي مختلــف البل ــال أن القنصلي ــى ســبيل المث ــات المكلفــة بالهجــرة. ونذكــر عل مختلــف الهيئ
ــة إدراج  ــدو مــن الأولوي ــي، يب ــن، إل أنهــا ل تســتغلها. وبالتال ــلا عــن المهاجري ــر تفصي أرقامــا ومعلومــات أكث
الهجــرة فــي مخطــط التنميــة، وتعزيــز قاعــدة البيانــات الواقعيــة عن الهجــرة وقاعــدة بيانــات الشــركاء المعنيين 

بالهجرة والتعاون. 

النوع الجنساني والهجرة

تضطلــع هجــرة النســاء بــدور أساســي فــي تجربــة الهجــرة، ســواء تعلــق الأمــر بالمهاجــرات أو بنســاء يمكثــن 
ــة قصــوى لفهــم  ــوع الجنســاني فــي مجــال الهجــرة أهمي ــي، يكتســي تحليــل موضــوع الن ــلاد. وبالتال فــي الب

مختلف تجارب الهجرة ونتائجها منذ مرحلة جمع البيانات.

تعزيز الحوار مع جميع الجهات المعنية

 غالبــا مــا تكــون المجتمعــات المدنيــة، والشــتات وجمعيــات المهاجريــن نشــيطة جــدا فــي البــلاد. ويتعيــن إذن 
إدماجهــم كطــرف معنــي فــي الحــوارات داخــل بلــدان الســتقبال وأيضــا كشــركاء وســطاء فــي الحــوارات مــع 
ــة  ــن عملي ــى م ــة الأول ــذ المرحل ــراكهم من ــرورة إش ــي ض ــا يعن ــتقبال؛ مم ــدان الس ــي البل ــل وف ــدان الأص بل

التخطيط الستراتيجي. 

ــع  ــذة. وتضطل ــتراتيجيات المنف ــر والس ــتوى التدابي ــى مس ــيق عل ــرورة التنس ــاج بالض دم ــة الإ ــتلزم عملي وتس
المؤسســات الوطنيــة وباقــي الأطــراف المعنيــة )مراكــز البحــث، والجماعــات المحليــة، وغيرهــا( المنخرطــة فــي 
ــارب  ــم التج ــى تراك ــل عل ــل العم ــى الأق ــآزر أو عل ــه الت ــاء أوج ــي إنش ــري: ينبغ ــدور جوه ــرة، ب ــا الهج قضاي

المحققة في هذا المجال. 

ــدان  ــور وبل ــدان عب ــل وبل ــدان أص ــت بل ــس الوق ــي نف ــت ف ــدان أصبح ــن البل ــد م ــأن العدي ــوم ب ــد الي ونج
ــل الهجــرة فرصــة  ــر تتشــارك فــي ظاهــرة الهجــرة. وتمث ــى اختلافهــا الكبي ــدان عل ــاك بل ــي، هن وجهــة، وبالتال
ثمينــة، إذ كلمــا اجتمعــت العناصــر المشــتركة كلمــا توفــرت تلقائيــا إمكانــات التعــاون. ولتجســيد هــذا التعــاون، 
ــم كل طــرف مــن الآخــر  ــي تســمح بتعل ــر البرامــج المشــتركة الت ــة، عب ــى الشــراكات الثنائي يمكــن العتمــاد عل
ــاون  ــا داخــل إطــار التع ــع حصري ــن معالجــة هــذه المواضي ــه ل يمك ــك أن ــة. ول ش ــول الملائم وإيجــاد الحل

الثنائي، بل يجب أن يساندها الحوار متعدد الأطراف. 

قليمية تعزيز التعاون للانتقال من المقاربة الثنائية إلى المقاربة الاإ

ــرب  ــدول غ ــة ل ــة القتصادي ــدان الجماع ــع بل ــذا م ــي وك ــرب العرب ــدان المغ ــن بل ــاون بي ــز التع ــي تعزي ينبغ
أفريقيــا، التــي ينحــدر منهــا جــزء مــن المهاجريــن. وينبغــي أن يتجــاوز هــذا التعــاون حلقــة مكافحــة التجــار 

بالبشر لكي يركز على الرساميل الجتماعية للمهاجرين من أجل مراعاة موضوع الهجرة والتنمية.
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تثمين التعاون بين دول الجنوب وتعميقه

يوجــد تعــاون تقليــدي بيــن دول الجنــوب عبــر اتفاقــات ثنائيــة مهمــة. ويتزايــد عــدد الطــلاب القادميــن مــن 
ــم  ــا، ل يت ــي. وعموم ــرب العرب ــدان المغ ــي بل ــة ف ل ــات مؤهِّ ــن يتابعــون دراس ــراء الذي ــوب الصح ــا جن أفريقي
اســتغلال هــذا النــوع مــن التعــاون بمــا فيــه الكفايــة. فيمكننــا التفكيــر فــي برامــج مخصصــة بيــن البلــدان التــي 
ــي  ــتات الأفريق ــز الش ــروع »تعزي ــركاء بمش ــاد الش ــد أش ــي. وق ــرب العرب ــدان المغ ــلاب وبل ــا الط ــدر منه ينح
والشــرق أوســطي عبــر التعــاون جنوب-جنــوب« علــى أنهــا وســيلة للتبــادل بيــن باقــي بلــدان الجنــوب. وبالتالــي، 

سيكون من الأجدى مضاعفة المبادرات المماثلة، وبأن تتولى البلدان بنفسها ريادتها.
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